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كلمة التجريد 


امون لئينة 


ونعود الى موضوعنا الاصلى : ماذا نقبل وماذا نرفض من النظم 
الحديثة ٠٠٠‏ وئتناول نماذج تطبيقية من موضوعات متنوعة : 


حقوق الانسان : من الامور البراقة التى دار حولها النقاش وقامت 
من أجلها ثورات ووضعت لصيانتها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين 
الداخلية ٠٠٠‏ كان موقف بعض الاسلاميين من هذه القضية القول بأن 
ما جاعت به ليس بجديد ففى الاسلام النص على هذه الحقوق واكثشر 
منها ٠.٠‏ وأوردوا لذلك الامثلة من النصوص ومن التاريخ ..٠‏ 


ولم يفد رد الفعل الدفاعى هذا فى تغيير واقع المجتمع الاسلامى 
المعاصر من هذه القضية » فمهما اقتبسنا ‏ للاستهلاك المحلى أو الدولى - 
فى دساتيرنا وقوانيننا النصوص المتعلقة بحقوق الانسان من غيرنا » تظل 
القيمة الفعلية للانسان المسلم أدنى بكثير من الةدمة الفعلية للانسان 
المعاصر فى العالم الغربى ومن القيمة المثلى للانسان فى نظر الاسلام ٠٠٠‏ 


الواجب أن يكون منطلقنا اسلاميا بنّاء : فالجسم والعقل والمال 
وغير ذلك مما تدور حوله « حقوق الانسان » أن هى الا أمائات لدى 


الانسان يقع عليه واجب صيانتها وأداء حقها سواء لنفسه أو لغيره » حرمة 
الانسان دمه وماله وعرضه .. والواجبات قبل الحقوق ..٠‏ والفعل قبل 
القول ٠‏ 


هذة فى المنطلقات الاسلامية فى هذه القضية 0 والمهم أولا وكخيرا 
عو التت هر له ارات 0 


قاتون الجزاء : يظن البعض أن تطبيق الحدود مقياس لاسلامية 
المجتمع » والواقع أن المنهج الاسلامى لتغيير المجتمع هو منهج تربية 
المجتمع على الخلق الفاضل وتوعية الرأى العام بقيم الاسلام وتهيئة 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى ينحسر فيها ظل الجريمة » قبل أن 
يكون منهج عقوبات وحدود وتعازير ٠٠‏ ان الجرائم التى وضعت لها 
الحدود لا تغطى الا جزءا يسيرا من الجرائم التى يعالجهسا قانون 
الجزاء » وان التعزير الذى يغطى الجزء الغالب بحاجة الى تقنين يحدد 
الجرائم التى يرى ولى الامر العقاب عليها » ويضع الحد الادنى والحد 
الاعلى للعقاب عليها ..٠‏ هذا فضلا عن أن المعنى الواضح للحدود أنها 
عقوبات رمزية تهديدية أكثر منها واقعية فشرائط اثبات الجريمة التى 
يطبق فيها الحد من الشدة بحيث يصعب توافرها » وأى شبهة فيها 
تدرأ الحد ٠٠‏ 


النخلم الاقتصادية : كان للفكر الاسلامى فضل تطوير كثير من النظم 
الاقتصادية والمالية ودفعها الى الامام كاستبدال نظام النقود بنظام 
المقايضة وكضبط وتنظيم عقد الصرف وكتحديد دور رأس المال فى عملية 
الانتاج بتحريم الربا وفرض الزكاة » وكتنظيم وتطوير أنواع الشركات 
وغير ذلك » كما كان له فضل تقديم كثير من المبادىء وابتكار كثير من 
النظم التى لم تكن قائمة من قبل كمبدأ الاستخلاف فى الملكية وما يستتبعه 
من وظائف اجتماعية للملكية وكمبدا رفع شان العمل ورعاية العمال » 
وكمبد! العدالة فى التوزيع » وكنظام الحوالة والسفتجة » وغير ذلك ٠٠‏ 


وفى ظل هذا الفكر نشطت الحركة الاقتصادية الاسلامية وازدهرت 
فى ربوع العالم الاسلامى فترة من الزمان » حتى اذا توقف النشفاط 


ل لنت 


الفكرى عن استيعاب تطورات الحياة الاقتصادية لجأ البعضٍ الى ما يسمى 
بالحيل الشرعية » وانصرف البعض الآخر عن النشاط الاقتصادى المتطور 
مكتفيا بالرعى والزراعة والحرف البسيطة تاركين بذلك المجال واسعا أمام 
اليهود الذين نشطوا! فى تطوير الاعمال المالية حتى سيطروا من خلالها 
على مقدرات العالم الاسلامى ثم العالم بأجمعه فيما بعد ٠‏ 


هذا التنطع بالتحايل على الشريعة أو باتباع أذناب البقر كانت 
عاقبته ما صرح به الحديث الشريف « اذا ضن الناس بالديتار والدرهم 
وتنايعوا ‏ بالعينة واتبعو اذذاتٍ البقر وتزكوا الجهاد. فى سبيق الله أنزل 
الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم 0 ء. 


ونقف اليوم أمام العديد من الانظمة الاقتصادية والمالية والمصرفية 
ومؤسسات التأمين وغيرها ‏ وقد أراد الله أن يهىء للمسلمين من مصادر 
الثروة ما لم يكن فى حسبانهم فى نفس الموقف القديم : شلل فى الفكر 
والتواء فى الاساليب وهروب من ساحة العمل ٠٠٠‏ ان محاولة « تخريج» 
هذه الانظمة وقياسها على العقود القديمة » «حاوئة فاشلة لا تضخدم 
الا غرضا واحدا هو اثبات أن الاسلام لا يصلح لكل زمان ومكان » والاولى 
بمن يعتقد أن المتقدمين من الفقهاء لم يتركوا للمتأخرين شيئًا » أن 
يعتزل الافتاء خاصة وأن من ششروط المفتى أن يكون عالما بالواقعة التى 
يفتى فيها وقد أصبحت العلوم الاقتصادية من السعة والتعقيد بحيث أن 
المتخصص يفنى جانبا من عمره كى يكون على علم بفرع معين من 
الدراسات الاقتصادية فضلا عن أن يكتسب فيه خبرة عملية بالممارسة 
والتطبيق ٠‏ 


وواجبنا هو النظر غى هذه الانظمة على أتها معاملات جديدة أو 
عقود غير مسماة وتحديد الموقف منها فى ضوء الااحكام القطعية فى 
الكتاب والسنة وعلى هدى مبادىعء الشريعة العامة ومقاصدها الكلية » 
وهو الموقف الذى اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه المعامللت 
التى كانت فى عصره وهو الموقف الذى اتخذه الفقهاء من بعده عند 
احتكاكهم بالحضارات الاخرى وما كانت تشتمل عليه من نظلم غير 
معروفة للمسلمين ٠٠‏ 

ظ جمال الدين عطية 


ا ا ا و 0 


الآدب لون من ألوان النشاط الانسانى » وليس هناك نشاط انسانى 
حيادى فقد يكون النشاط خيرا أو شرا أو همزيجا من الاثنين » بل ان 
ما هو خير يكون خيرا لآن الخير غالب عليه فقط » وما هو شر يكون 
الثشر غالبا عليه فحسب » فلا يمكن لعمل انسانى أن يكون خيرا مجردا أو 
شرا مجردا لأن الله وحده هو الذى يفعل الخير المحض والشيطان وحده 
هو الذى يفعل الشر المحض ٠‏ والسؤال الذى يواجهنا : هل الادب 
خير ؟ واذا لم يكن كذلك فان علينا آلا ندرسه ٠‏ واذا كان خيرا فان 
علينا أن نحدد لماذ!ا هو خير ؟ ويعنى هذا أن علينا أن نعرف الآدب 
بعبارات محددة وأن نبين وظيفته ٠‏ 


* قدم هذا البحث الى المؤتمر العالمى الاول للتعليم الاسلامى ‏ مكة المكرمة /ال41١‏ 


:4ت 


الآدب هو ضرب من ضروب الكتابة يبتكره الانسان بمساعدة اللغة 
ليستمتع باكتشافه لخبرات الحياة » وميزته الاساسية أنه خيالى ٠‏ 
فالكاتب يبتكر صورة من صور الحياة ليودع فيها طريقة فهمه للحياة 
التى استمدها من خبرته ٠‏ بينما العلم واقعى انه يدرس إالحقائق 
ويستخلص النتائج من المعلومات التى تزوده بها الحقائق ٠‏ والكاتب 
يستجيب احقائق الحياة ويقدم للقراء فهمه الحدمي للحقيقة ٠‏ وهكذا 
فان الحشيقة تقدم لنا فى الآادب وقد زينت بثوب من الجمال ويقصد 
الكاتب أن يقودنا الى معرفة طريقة فهمه لمعنى الوجود ٠‏ وهذه الصورة 
الجميلة خيالية وليست واقعية ٠‏ والشعر والرواية والمسرحية هى صيغ 
التعبير عن تلك الصورة التى لاقت أوسع مدى من القبول حتى الآن . 


الأدب كنوع من أنواع المعرفة © 


ان الأدب اذن هو نوع من أنواع المعرفة » وهذه المعرفة جزثية الا أنها 
مخلصة وأصيلة ٠‏ هى جزئية لآنها تعرض خبرة شخص واحد فى فهمه 
للحقيقة » ولا يمكن للفرد الواحد أن تكون معرفته بالحقيقة كاملة ٠‏ 
فالله وحده هو الذى يعرف الحق كله ٠‏ غير أن خبرة الانسانية متوسعة 
باضطراد وبالتالى فان المعرفة تتقدم كذلك وتتسع ٠‏ واتساع المعرفة 
هذا يعنى ولادة النفس من جديد فى كل مرة لأآن معرفة أى شيء خارج 
النفس يؤدى الى جعل ذلك الثيء جزءا من النفس ٠‏ وهذا الفهم للنفس 
هو الذى يجعل الانسان يدرك علاقته بالله وبالطبيعة وبالعالم ككل ٠‏ 
وهذه النفس فيها جوهر الانسان » الجوهر الذى قال عنه الله تعالى : 
« ونفخت فيه من روحى » ٠‏ وتلك المعرفة قد أعطيت لكدم عليه السلام 
حيتما علمه الله ( الأسماء كلها ) واسماء الآشياء تعنى فى الحقيقة 
( جوهر كل شيء ) وجوهر كل شيء بدوره هو اظهار لصفات الله 
ذاته ٠‏ وهكذا فان صفات الله كلها قد أودعت فى نفس آدم وأصبح آدم 
خليفة الله بكونه تمكل كل صفات الله التى تعبر عنها أسماوه ٠‏ وهكذا 
فان أعلى درجات الوعى النفسي هو وعى تلك الصفات ووعى كل 
المعاتى المتصلة بتلك الحقيقة الكبرى المتمثلة فى الله نفسه ٠‏ ومن هذه 
الوجهة بالذات يكون الكون آية الله :8 


ولكن ادراك تلك الحقيقة لا يصل اليها الفرد بسهولة وذلك بسبب 


هه اعأاسه 


الطبيعة التى أودعها الله تعالى فى الانسان ٠‏ فالله قد خلق الانسان فى 
أحسن تقويم ونفخ فيه من روحه غير أنه من جهة أخرى اختار للانسان 
أن يعيش فى عائم المادة وأعطاه نفسا آمارة تغريه لينزلق ؟لى أسفل 
سافلين » ولم يمنع الله تعالى الشيطان وهو عنوان الشر من أن يغرى 
الانسان ويضله عن سبيل الحق ٠‏ وهكذا فان الانسان فى صراع داكم 
مع قوى تعتمل داخله وقوى تحيط به ٠‏ وهكذا فان منهج الحق الذى 
يوحيه الله تعالى للانسان عن طريق رسله المختارين ( عليهم السلام ) 
ينتحيت "له الأكساننست” اللدوعر الألقي قن بواخكلة: « يوفن لوقت 
ذاته فان منهج الأنانية الذى تغريه قوى فى داخله وقوى فى خارجه 
لقبؤله 'فن-سبيل تقم موقت فى هذا العالم. ينقلق المراع فى دا عسل 
عقله ٠‏ وان حالة الصراع هذه هى التى تستجلب انتباه الكاتب ٠‏ 
والخيال هو القدرة التى يمثلها الاتسان ويستطيع بها أن يدرك العللقات 
ما بين الخبرات المختلفة والتصورات المختلفة ٠‏ والخيال يعين الفرد 
كذلك على أحداث التركيب بين تصوراته بحيث يمكنه من ابصار الوحدة 
التى تكمن .خلف أجزاء الكون المقسمة المتباعدة » فحواس الانسان 
المختلفة تنقل الى عقله صورا مختلغة حينما يرى أو يحس شيئا » 
كالطاولة مثلا ٠‏ ولكنه يستطيع أن يفكر فى الطاولة كوحدة لآن خياله 
يعينه فى توحيد احساساته باللون والشكل والملمس ويعطى لعقله بذلك 
تصورا عن شيء موحد ٠‏ وفكرة الوحدة هذه تعود فى النهاية الى مفهوم 
التوحيد الذى يتهيا للفرد أن يدركه بفضل روح الله التى نفخها فيه ٠‏ 
والخيال الشعرى هو القدرة الابداعية التى تعين الانسان أن يتجاوز 
التقيد بالزمان والمكان اللذين تفرضهما الذاكرة على الانسان من خلال 
صفوف الخبرات التى يتلقاها » ويساعد الخيال الشعرى الفرد على 
ابداع عالم جديد من عالم خبراته يعطى من خلاله لقرائه صورة جميلة 
يعبر بها عن رؤيته للحقيقة ٠‏ 


ويعبارة أخرى فان الخيال هو الموهبة المستقرة فى نفس الانسان 
والتى تنشيء هسلة بين الروح والنفس وبالتالى بين الحقيقة الروحية 
والعالم المادى ٠‏ فالخيال يمد الشاعر بالقدرة على اعادة توحيد صور 
الحواس واستنباطات الذهن ومدركات الروح ليجعل منها كلا جديدا » 
وبذلك يعرض الصورة التى توصل اليها فى أشكال وألوان متنوعة ٠‏ 


د ١1ب‏ 


وعلى هذا فان الخيال ينبغى اعتباره عامل توحيد ٠‏ ولا بد من قبول 
هذه الحقيقة ذهنيا قبل أن يستطيع الناقد أن يستنبط الأمس النقدية 
التى يقوم على أساسها الآدب ويبين أى الأعمال الآدبية عظيم وله 
قيمة :+ ويدية الجيط متها والردىه - 


والمشكلة التى تواجه كتاب القرن العشرين هى مشكلة فقدان الثقة 
بأى شيء روحى والانسان يعيش اليوم ممزقا » وهذا ما جعل بعض 
كبار الكتاب يسعون لاعادة التماسك للانسان بصياغة القيم التى يعيش 
من أجلها ويتصوير طبيعته فى سياق جديد ٠‏ وهذا ما يحاول فعله 
( ازراباوند ) و ( ييتس ) و ( دى اتش لورنس ) ٠‏ ولكن الصعوية مع 
هؤلاء الكتاب أن كتاباتهم موجهة الى فكة محدودة وفى أنهم لم يشعروا 
أن عملهم لا يزيد على كونه ايجاد قيم منوعة غير متماسكة ٠‏ وان ادراكهم 
لبعض الحقيقة أفسده تأكيدهم أنهم قد كشفوا الحقيقة كلها ٠‏ ولا ريب 
أن أولئك الذين لم يصلوا الى عقيدة راسخة بالحقيقة الالهية يمكنهم أن 
يبدعوا أدبا جيدا على شرط أن يتقبلوا الصراع الآصيل بين الخير والشر 
الذى يعرضه الدين ٠‏ وهذا الاطار الاخلاقى للقيم هو الذى يمد مختلف 
الكتاب ٠‏ وان أصالة وصدق ادراك الكاتب يعتمدان على تقبله لذلك 
الاطار ٠‏ ويبدأ ذلك التقبل دوما من العادات الذهنية أو الاجتماعية 
للكاتب ٠‏ فالكاتب يزداد فهمه 4همية ذلك الاطار وتفاعله معه وجعله 
جزءا من نفسه نتيجة للضغط والتوتر اللذين تفرضيما عليه الحياة كلما 
اضطر الى اتخاذ قرار أو اختيار أمر من الآمور. ٠‏ 


وهكذا فان الكاتب كلما ازداد نضوجا ينضج فى نفسه كذلك فهمه 
لمعيار الاخلاق ٠‏ والكاتب العظيم يمتلك النظرة الانسانية التى تمكنه 
من ادراك الاحتمالات والاختيارات المتنوعة وامكانية تعديل المفاهيم 
ومقاييس الادراك ٠‏ فكل لحظة بالنسبة له هى بداية جديدة ٠‏ ولكن 
تلك البداية لا تعنى التقدم والنجاح والتوسع الا حينما يكون لدى الكاتب 
هدف نهائى واطار جامع ٠‏ والا فقد يدور الكاتب ويبدور بدون أآى 
هدف ٠‏ والاسلام يمدنا بهدف نهائى للانسان » ولم تعرف الانسائية هدفا 
أعظم واسمى من هذا الهدف ٠‏ ويستطيع الكاتب اذا وضع ذلك الهدف 
نصب عينيه وادرك النظام الخلقى الذى يعين الانسان على ان يزداد 
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خبرة ونضوجا يستطيع أن يتقدم نحو غاية جديدة وانجازات جديدة 
فى كل مرة ٠‏ 


مبادى: النقد وطرق التدريس : 


يوفر الآدب أفضل مجال لتدريب أحاسيس الناس » ولهذا فان 
تدريس الآدب يمكن أن يجعل منه وسيلة فعالة كى يدرك الطلاب عالمية 
وأزلية بعض القيم يرجع اليها الكتاب فى دراستهم للانسان والتى يعبرون 
على أساسها عن فهمهم العميق للحياة ٠‏ وان الشعور بالحقيقة وادراكها 
هو فى الغالب مسالة شخصية ٠‏ وعظمة الدب تكمن فى حقيقة أن 
اديب نتجاوز الحدوة الشخصية هينما يفرض آمرا 15 قيمة عالمية .. 
وبعبارة أخرى » فمع أن ادراكه شخصي فى حد ذاته الا أنه يجعل من 
ذاته جسرا لتجاوز البيكة الاجتماعية والثقافية ولتجاوز الحدود 
الشخصية الى ذلك المجال الذى يمكن أن يعتير عالميا ومطلقا ٠‏ وحتى 
حينما يكون الكاتب نفسه معتقدا بدين أو مبدأ ما فان عليه أن يدرك 
أن ذلك المبدأ أو المعتقد ينبغخى أن يعتبر حقيقة مكتسبة بالمعاناة ويشعر 
بها عن طريق ما يحسه فى قلبه من معاناتها ٠‏ وحينئذ فقط يمكن أن 
يصبح المبدأ قواما للشعر ٠‏ فالشعر الدينى لا يمكن أن يصبح شعرا 
حقيقيا حينما يصبح الدين أدراكا » وحينما تستطيع نفس الشاعر ان 
تنتقل الى وعى جديد بعد أن تغوص فى أعماق أزلية المطلق ٠‏ وهنا 
يمكن للشعر الدينى العظيم أن يبرز الى الوجود ٠‏ ومن الممكن كذلك 
أن يصبح الاطار الدينى وسيلة لمعاتناة الحياة وتكييف مواقف الفرد من 
حقائق الوجود ٠‏ وبما أن الاسلام يمد أتباعه بمثل هذا الاطار فانه 
يمكن ذلك الادراك والموقف المستمد من الدين أن يجدا القبول لدى 
المجتمع ٠‏ ولكن المشكلة تبرز حينما ينفصل المجتمع عن الآساس الدينى 
ويهذا يفقد لا شعور الفرد موافقته الضمنية على الاطار الدينى ٠‏ وكذلك 
يشعر الكاتب بضعف ذلك التوافق بينه وبين قاركه ويبداأ بالبحث فى 
خبراته عن أرضية مشتركة يخاطب بها القارىء باسلويه الآدبى ٠‏ 
ويستطيع الكاتب أن يستمد بسهولة من الخبرات التقليدية ويستخدم 
الرمزية الكامنة فى الصور المشاعة بين الناس » وهى ما يطلق عليها 
بوثثُم « النموذج الأولى » ٠‏ 


غير أن انفكاك الشعور الاجتماعى ينجم عنه ضعف الرابطة الروحية 
وكين الحجين الستتفافى امراك يتدارضن مع : ويححوه' ارك أصنيان 
تاريخى ٠‏ وهذا التعارض هو الذى يدفع بالكاتب أو القارىء ليجدا 
اليقين والأمان والخلود فى نفسيهما أو يجبر الكاتب أن يصوغ آراءه 
وأفكاره فى اطار شخصي محدود ٠‏ وهذه مشكلة الكتاب الغربيين ٠‏ بينما 
هذه المشكلة لم تبرز تماما فى العالم الاسلامى ٠‏ فمع أن القوى العلمانية 
تزداد سيطرتها على السلطة بالتدريج فى أرجاء مختلفة من العالم 
الاسلامى » ومع أن الشقة بين القوى العلمانية والقوى الدينية قد أدت 
فى بعض البلاد مثل تركيا واندونئيسيا وبنغلاديش الى الصراع 
المكشوف ©» ومع أن هناك فى كل بلد اسلامية مجموعة غير قليلة قد 
ربيت حسب نظام التعليم الغربى اللا دينى فانه لا يزال بالامكان تعليم 
الآدب بالاستناد الى نهج اسامي من القيم المستمدة من الدين وغايتنا فى 
هذا البحث هى طريقة الاستفادة من هذا النهج ٠‏ 


لكى نعلم الآدب كادب من جهة وكوسيلة للتربية الآخلاقية 
والروحية من جهة أخرى نحتاج أولا الى منهج للنقد الآدبى تكون مبادثه 
متوافقة توافقا مع مفهوم الاسلام للانسان ٠‏ ولا يستطيع كاتب أن يكتب 
الا أن يكون لديه مفهوم ماعن الانسان سواء أشعر بهذا أم لم 
يشعر . وحينما يحاول الكاتب أن له فكرته الخاصة عن الانسان تبرز 
صعوبة التوافق مع المثل الدينية لأن ادراكه الخاص سيكون ش خصيا 
بالتاكيد » وسيكون بالتالى محدودا ٠‏ وهذا هو السبب فى ضرورة أن 
يكون لذى النقاة مقهؤه. واضو عن النكين والغن ٠‏ ولينن هناك إسابيتنا 
صعوبة فى تحديد ذلك المفهوم وذلك يعود بالدرجة الآولى الى أن هناك 
اتفاقا عالميا على مبادىء معيئة يمكن على اساسها الحكم على الانسان ٠‏ 
وقد أكد الاسلام ان الدين الحق واحد ولذا فان هناك بالتالى نطاقا عالميا 
واحدا للاخلاق وللخير والشر ٠‏ وبما أن الآدب يتعلق بالدرجة الاولى 
بالحياة الانسانية فى هذا العالم فان واجب النقاد أن يدرسوا ذلك النظام 
العالمى ويجعلوا الطلاب يدركون ما هو الآدب الجيد وما هو الآدب 
السيء ٠‏ 


وقكرق: الققكة تهتنا تحاول الكاتت قرفن معتقدو 8 سسا 
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مع المؤثرات الاخرى كما يظهر هذا التعارض فى ظروف انسانية فهو 
يتحدث حول أشياء ذات علاقة بكل الناس وفى كل الاعمال ٠‏ ولكن 
حينما يحاول صياعة مبدأ على أساس خبرته قهو معرض للخلاقف مع 
أفكار الناس الآخرين ٠‏ وهو بذلك يتجاوز مجال الآدب المحض الى 
مجال الفكر الفلسفى ٠‏ ولناخذ على سبيل المثال حالة ( دى ٠‏ اتش ٠‏ 
لورنس ) ٠‏ فطريقة عرضه للشخصيات الانسانية وبعض المواقف الانسانية 
فيه بعض الأصالة الطبيعية » ولكن الطريقة التى عرضها يها » والأسلوب 
الذى يثير به عواطف القراء ويطلب موافتتهم على نظام للحياة يكون 
للجنس فيه الدور الأول فى التحكم والتاثير فى الحياة يجعلان من 
الصعب بالنسبة للقارىء ذى الاتجاه الدينى أن يتقبل تفسيره للحياة على 
أنه صحيح ومقبول ٠‏ فكل ما أداه فى عمله يتلخص فى أنه جعل مفهومه 
الشخصي ينطبق على كل الناس ٠‏ ونظام الحياة كما يفهمه ليس خاطئا 
كل الخطا » غير أنه متميز تماما » وكونه متميزا يجعمله فى شكل 
معتقد ٠‏ فهذا الكاتب يصوغ أفكاره فى نظريات »2 ولهذا يحق للناقد 
المسلم أن يبين للطلاب المسلمين كيف أن تصوره متميز تماما وبالتالى 
أن معتقده حول الجنس ليس له تبرير كاف ٠‏ لكن هناك خطرا فى مثل 
هذا النقد أن ينقلب الى معتقد يحد ذاته وانما يمكن الوقاية من مفل 
هذا الخطر بتقييد النقد الآدبى ضمن حدود السياق الأدبى فيما يتعلق 
بتصوير الحياة الانسانية والحوادث المعروضة ٠‏ 

ويمكننا الآن أن نختار مثالا آخر من كاتب أعظم بكثير وهو 
شكسبير ٠‏ فاذا نظرنا فى مسرحيته « روميو وجولييت » نلاحظ حالا أن 
شكسبير يعرض صراعا بين الخير والشر ولكنه يتجنب فرض معتقده 
بأن يعرض الحب على أنه مصدر ابداع وتخروب فى نفس الوقت ٠‏ 
فالحادث الآخير من حوادث المسرحية وهو قتل روميو لنفسه بشرب السم 
وانتحار جولييت » يبدو من الواضح فيه من طريقة العرض - أن 
المقصود هو اثارة تعاطفنا ونحن لا نصدر حكمئا ضد روميو وجولييت 
على أنهما مذنبان وان كانا قد أقدما على الانتحار ٠‏ ونحن من الجهة 
الأخرى نشعر شعورا لا ريب فيه أن روميو وجولييت قد أثيتا فوزا عظيما 
بانتصارهما على الانانية الشخصية من خلال الحب ٠‏ فهل هذا الموقف 
الذى يقفه شكسبير من هذين العاشقين معارض للدين ؟ كان من الممكن 
أن يعتبر موقفه معارضا للدين لو أن شكسبير استثار فى أذهان مشاهديه 
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اعجابيا بفكرة الانتحار » غير أنه لا يفعل ذلك ٠‏ كما أنه يعرض الحادثة 
على انها ازهاق حياة شاب وشابة بسيب قوى خارجة عن ارادتهما » 
فالحب الذى ينبغى أن يكون مصدرا للابداع ومنح السعادة أدى عدم 
اشباعه الى الآزمة والكارثة ٠‏ فالصورة التى يعرضها شكسبير متوافقة 
توافقا كبيرا مع النظرة الدينية ٠‏ 


وحتى اذا اخترنا مسرحية أكثر تعقيدا أى ( انتونى وكليوباترا ) 
قاكنا تلاخظ أن عكيير فى هذه السرحنة انما ليس منساوكا للفين 
بصورة اساسية كما حاول ( ويمسات ) أن يبرهن ٠‏ صحيح أن شكسبير 
عرض ما يمكن اعتباره عشقا منحرفا حراما على انه مصدر للمجد 
والشرف للمحب والمحبوب كليهما ٠‏ ولكن حتى حينما يبدو أن كليوباترا 
خرجت عن حدود الأنانية وترقت الى درجة العاشقة النبيلة فان القارىء 
يبقى شاعرا بأنه لا كليوباترا ولا أنتونى يحبان حبا صافيا ٠‏ بل ييدو. 
كان هناك صراعا كالذى يعرضه هيجل بين الحق والباطل بين الواجب 
والحب ٠‏ كما أن شكسبير يعرض هذا الحب على أنه قوة محطمة وليس 
طاقة تمئح المجد والقوة لنفس أنتونى أو كليوياترا ٠‏ فهزيمة أنتونى فى 
المعركة قد عرضت بشكل يجعل القارىء أو المشاهد يصدران حكمهما ضد 
أنتونى وكليوباترا كليهما لطيشهما ٠‏ ولا يشعر القارىء أو المشاهد لحظة 
أن بذل أنتونى لشرفه فى سبيل انقاذ حياته هو أمر يستحق الثناء ٠‏ 
ومن جهة أخرى فان الشعور الذى يستثيره شكسبير هو الشعور بالضياع 
المأساوى » فكليوباترا لا تعرض مطلقا بصورة العاشقة التى تجردت 
عن أنائيتها فحبها لآنتونى يختلط به دوما أنانية شديدة ٠‏ فحينما يدرس 
الاستاذ مسرحية أنتونى وكليوباترا لا يحتاج الى نقد الصراع بين الخير 
والشر فى هذه المسرحية اعتمادا على معتقده الدينى » حيث أن الحالة 
الانسانية المعروضة فيها متوافقة مع الشعور الدينى » فالش عور الذى 
تثيره هو الضياع المأساوى المؤلم لقدرات الانسان بسبب صورة من صور 
الحب لم تتجاوز حدود الأنائية ٠‏ 


فمن الممكن أذن تعلم كل أنواع الآدب دون التجنى على المواقف 
الدينية أو معارضتها على شرط أن يبين المعلم لطلابه ما اذا كان الكاتب 
مقيدا أو غير مقيد ضمن الحدود الانسانية العادية ومااذا كانت القيم 
التى يقررها مقيدة بفكة محدودة أو غير محدودة وشخصية أم لا وأنه 


يحاول أو لا يحاول فرض معتقده ٠‏ والذى أعتقده أن للمعلم الحق فى 
أن يقنع طلابه أن الآدب لا يحكم عليه بالاخفاق حينما يتجاوز الكاتب 
الحدود السليمة الطبيعية لمعنى الحقيقة التى تتبين من خلال الحياة الى 
عالم الفلسفة والمعتقد حيث يستخدم الآدب كمجال لطرح فلسفة وطريقة 
للحياة قد لا يقبلها المتدين ٠‏ وأنا أشعر شعورا قويا أن للناقد الآدبى الحق 
فى تطبيق مفهومه الخاص للنقد الأدبى لآن الآديب ينشر فلسفة خاصة 
للحياة قد لا أتفق معه بخصوصها بسبب عقيدتى الدينية ٠‏ وقد أجارى 
الكاتب وأؤجل معارضتى #تمكن من تفهم الحالات الانسانية التى 
يعرضها » غير أنى حينما أرى أنه يعرض حالة منحرفة اتحرافا بالغفا 
وأرى الكاتب يمتدحها أو يعرضها فى ثوب جذاب فان على فى هذه الحالة 
أن أنقدها من وجهة نظر تتعدى النقد الآدبى الى مجال الفكر ٠‏ 


والسؤال الذى يواجه الأستاذ هو الى أى حد يستطيع أن يمضي 
فى نقده ؟؟ وما اذا كان عرضه لتلك الحالات يجعله فى موقف من 
يستخدم معتقده لنقد الآدب ؟ وهنا يبرز سؤال استقلال الآدب الاستقلال 
الكامل ٠‏ فهل الآدب هو مجال ينبغى أن يعالج على أنه خارج عن كل 
مقاييس الأانظمة الأخلاقية والاجتماعية فى الحياة ؟ وهل ادراكه 
للحقيقة شيء مقدس الى حد أن كل الحقائق الآخرى ينبغى أن تنمي 
وينبغى أن يهمل نظام الحياة ويتجاوز عن أحكام القيم حتى يستطيع 
القارىء أن يتذوقه ؟ اننى شخصيا لا أوافق على هذه النظرة الى 
الادب ٠‏ فاذا كان علينا أن نمنح الآدب الاستقلال الكامل » الاستقلال 
عن كل القوانين الاجتماعية والأخلاقية والروحية فان علينا أن نمنح 
نفس الاستقلال للعلوم الطبيعية والاجتماعية ولكل فروع المعرفة 
الانسانية ٠‏ وحينئذ يصبح كل فرع من فروع المعرفة الانسانية عالما مستقلا 
منفصلا عن غيره بحيث لا يبقى هناك أى اتصال وثيق بين هذه الفروع 
ووحدة ترابطها والقبول بهذا الانفصال يؤدى الى تمزق الشخصية 
الانسائية كما حدث فى الغرب ٠‏ أما المفهوم الاسلامى للانسان كما يعرضه 
لنا القرآن والسنة فهو صورة لشخصية متكاملة تحكمها قوانين فائقة » 
فائقة بمعنى أن القوانين ونظام الحياة تعتمد على قيم مطلقة وعلى 
هذا فان ادراك الأفراد أو العلماء لجزء من هذه القيم فى أى زمن من 
الأزمان لا يمكن أن يصل الى حد الكمال أو التمام ٠‏ والثقافة البشرية 


ا 


مرتبطة ارتباطا محكما بهذه القيم المطلقة ولكن التأكيد على بعض القيم 
فى أى فترة من الفترات يرجع الى تغير البيكة ٠‏ وهذا التغير فى البيكة 
يرجع بدوره الى تطبيق الانسان لما حصل عليه من المعرفة على الحياة ٠‏ 
وهى عملية بدأت منذ آدم وحواء وسوف تستمر الى أن تنتهى حياة 
الانسان على الآرض ٠‏ فالانسان يبتكر دوما وسائل جديدة لتطوير 
الحضارة وهذه الوسائل تغير البيئة الاجتماعية للافراد والجماعات ٠‏ 
وعظمة الآدب تكمن فى قدرته على تجاوز البيئة المتغيرة الى قضية الحياة 
الأصلية .التى تتصل بالآمور المطلقة التى تشكل الأعراف الأولية للانسان . 
وحينما يستطيع الكاتب أن يتخطى المظاهر للظروف ويفهم القضية 
الانسانية أو بالأاحرى قضية تمسك الانسان بالقيم الاساسية فى سياق 
الأحوال المتغيرة فهو بذلك قد وصل الى الحقيقة التى تجعل صوته يصل 
الى الأآجيال التالية وهذه القدرة هى التى مكنت ( اسكيلاس )- 
و( سوفوكليس ) و ( هومر ) والفردومي ( وكتاب مسرحية نوه فى 
اليابان ( أن يعرضوا حالات نستطيع تحن فى القرن العثشرين أن نتذوقها 
ونتاثر بها ٠‏ 


فمدرس الآدب اذن يجب أن يقوم بدور الناقد ٠‏ فعليه أن يقيس 
عمق الكتابات بحسب قدرة الكاتب على تجاوز الآشياء الظاهرة والظروف 
الاجتماعية والفردية والنفاذ الى عالم الحقيقة ان على الكاتب أن يبصر 
ما وراء النزعات الفردية والمعتقدات المحدودة والفلسفات الضيقة ويرى 
حقيقة الانسانية المجردة ٠‏ ولا يستطيع كاتب أن يحوز المعرفة الكاملة 
وبالتالى فليس لناقد أن يدعى تلك المعرفة لأى أديب » كما أنه لا حق 
للكاتب فى أن يطلب من القارىء ايا كان أن يقبل بمعتقده أو فلسفته . 
ووظيفة المدرس كناقد أن ينظر الى أى حد تؤثر المعتقدات الخاصة بفئة 
ما أو الفلسفات المحدودة فى طريقة تفكير الكاتب » والى أى حد يسيطر 
على تفاعل الكاتب العاطفى مع الحالات الانسانية عاداته وتقاليده اليومية 
والى أى مدى استطاع ا أن يركز نظره على قضية الانساتية 
الاساسية العالمية وهى قضية تحيط بها زيادات اجتماعية ثقافية تسترها 
عن العيون أو قد يكون لها مظهر خاص وتعقيد ناجم عن الظروف 
الاجتماعية الثقافية المعاصرة . 


لد حقنن: مستائلة ووكوق درك الافساية الأحقة 1 والاسلدم يكنوم بتاكم 
الناقد هذا المعنى من خلال نظام الحياة الذى يحتويه ٠‏ ولكن لا يمكن 
لتلك النظرة الى الانسان وما يحيط بها من قضايا أن تصبح مساألة 
اكتشاف لذات الفرد حتى يمارسها ممارسة فعلية ٠‏ ولذلك فان المسلم 
الملتزم وحده هو الذى يملك تلك النفس الكبيرة الرحيمة التى تدرك 
حدود الانسان ودوافعه الدنيا وتدرك عظمته كذلك ٠‏ وما لم يكن للمدرس 
تلك النظرة الواسعة وعمق الادراك والمثل الاعلى فى الثبل الانسانى 
والعظمة الكامنة فى مفهوم الانسان على أنه خليفة الله فلا يمكن أن 
يصبح تاقدا جيدا » ولا تكون قدرته على الادراك نامية الى حد تمييز 
الغبرات» الثن من غلنه: فى اأحب: + فاكمن: تعرمن التحناة عنا قيميا 
ومارسها كتاب أفراد » وعلى هذا قلا يمكن اعتباره شيئا مستقلا تماما أو 
حتى خارجا عن فهمنا لكلمة « الانسانية » ٠‏ ويما أن الاسلام يمنحنا 
أفضل مفهوم عن الانسائية ويبين لنا طريق الحياة الذى يوصلنا الى 
تلك القمة كما يبين الطريق الآخر الذى يؤدى الى الهلاك فنحن نمتلك 
بذلك منهجا اساميا يعطينا مفاهيم للخير والشر والحق والباطل والصالح 
والسيء ٠‏ والمدرس يتشرب ذلك المنهج ويتبئاه الى حد أن يخالط 
لا شعوره ٠‏ وكلما تشرب هذا المنهج أكثر كلما كان حكمه على نفسه أكثر 
دقة ويستطيع نقل ذلك المنهج ألى التلاميذ ٠‏ فالطلاب المسلمون ينبقى 
أن يتفهموا ذلك المنهج وتلك التصورات الاساسية حول مسئوليات الانسان 
وواجباته بوصفه عبدا لله وبالتالى بوصفه رجلا فى بيته ومدرسته 
ومجتمعه وفى علاقاته مع الطبيعة ٠‏ وهذه المفاهيم الآأساسية ستمد الناقد 
( أو المدرس ) بالمقاييس التى سيقيس بها من مختلف الزوايا موقف 
الكاتب من الحياة كما يتبين من خلال أدبه ٠‏ كما انها ستعينه فى تقويم 
الكاتب ومدى المجال الذى يتحرك فيه والطريقة الخاصة الفردية التى 
تميز مواقفه من الاوضاع الانسانية كما تتبين من خلال كتاباته ٠‏ 

والخطر الكبير يكمن فى اعتبار ذلك المعيار كسلسلة من الوصفات 
المستمدة من الانماط الاجتماعية بدون الانتباه الى تعقد مجالات الاختبار 
الانسانى والحرية الانسائية ٠‏ لا شك أن المعيار الذى يقدمه الاسلام هو 
أرقى معيار عرفته الانسانية ولكن فى الوقت الذى يصبح فيه هذا المعيار 
نمطا اجتماعيا مخصوصا فانه يصبح نظاما محصورا لا ينطبق الا على 
السلسن :+ 


سوا - 


ومن جهة أخرى فان الانماط الاجتماعية المنظمة قابلة للتغير » 
وهى تتغير فعلا » ولهذا فان واجب الناقد آلا يطيق المعيار الاسلامى كما 
هو متمثل فى صورة نمط اجتماعى مخصوص وائما فى صورة الأسس 
التى تتطور الأنماط الاجتماعية انطلاقا منها ٠‏ وتلتزم بها حيئا وتبتعد 
حينا آخر ٠‏ فالعلاقة بين الجنسين خارج حدود الزواج قد تقود فردا ما 
الى اقتراف الجنس مع امرأة غير زوجته ٠‏ فاذا عرض الكاتب مثل هذه 
الحادثة فى صورة المعجب بها فان الناقد عليه أن يصدر حكمه بادائة 
الكاتب لاشاعته معيارا منحرفا للسلوك ٠‏ غير أن الكاتب قد يستعمل 
نفس الحادثة كمصدر لبيان صراع الضمير للرجل والمرأة ٠‏ فالكاتب فى 
هذا الحال قد تقبل المفاهيم الاساسية للنظام الآخلاقى ٠‏ 


أما اذا تبنى المدرس موقفا متساهلا ويتحدث حول الكاتب الذى 
يتبنى نظام حياة مخالفا تمام المخالفة أو معاكسا للنظام الاسلامى تاركا 
طلابه فى الفراغ بحيث يتأثرون بالكاتب أو يتجاوبون معه حيئما يروق 
لهم فهذا المدرس لم ينصف مع الموضوع الادبى ولا مع طلابه ٠‏ فالادب 
قد يصبح خيربا من ضروب الاغراء البالغة وقد يضلل أو يفسد أو يهلك ٠‏ 
وقد بين البروفسور « هوغازت » هذا بشكل واضح فى كتابه « استخدام 
أوقات القرءعاة » ٠‏ وهذا هو السبب فى استخدام الآدب كوسيلة دعائية ٠‏ 
وواجب المدرس هو تدريب حاسية الطالب بحيث لا ينهار أمام أية دعاية 
ويقيم أصالة النظرة الانسانية دوما بالرجوع الى المعيار المطلق للسلوك 
البشرى ٠‏ فالكاتب الشيوعى مثلا يصور الرجل القنى أو الراسمالى 
دوما فى صورة الشخص الفاسد ٠‏ وهذا يعنى أن الصورة التى يعرضها 
هى الصورة التى يفهمها هو ولا تنطبق دوما على ما نراه فى المجتمع ٠‏ 
فالكائن الانسائى يرجع بصورة لا شعورية الى معيار يرتفع عن معيار 
الحياة اليومية المتغيرة كلما برزت مشكلة انسانية أساسية ٠‏ فانسانيته هى 
أرفع من الرأسمالية أو الاشتراكية كليهما ٠‏ والاسلام يؤكد على ذلك 
المعيار « الانسانى » الذى هو هبة من الله تعالى ٠‏ 


فالموقف الذى يحق للمدرس أن يقفه هو موقف من يتقبل مسكولية 
الانسان عن أعماله ولكن يدرك فى نفس الوقت أن هناك قوى مختلفة تعتمل 
داخله ‏ القوى التى يصفها القرآن الكريم على أنها اغواء الشيطان وأهواء 


1 عت 


النفس ‏ ولا يستطيع المدرس أن يحسن اختيار الكتب الأدبية القياسية وأن 
يحلل المواقف والدوافع بالرجوع الى الواقع المتشابك للحياة الانسانية 
ما لم يتخذ ذلك الموقف الواضح ٠‏ وقد وصف علماء النفس وعلماء الاجتماع 
ذلك الواقع المتشابك وأعطوه تفسيرات مختلفة ولكتهم فى بعض الاحيان 
يصورون الانسان على أنه شبه عاجز أمام القوى الخارجية أو الداخلية التى 
تسيطر على سلوكه ٠‏ وهنا تظهر عظمة التصور الاسلامى ومطابقته للواقعم 
فهو يعرض الانسان على أنه قد منح القدرة للوصول الى الحقيقة لان 
الله نفخ فيه من روحه » ولكنه قد أحيط فى نفس الوقت بقوى قد تحرفه 
عن الطريق السوى ٠‏ ويمكن أن يدرس الآدب على أنه الطرق الفردية 
المتميزة لمختلف الكتاب فى ادراك ذلك الطريق السوى للانسان - وادراك 
الكاتب الفرد هو بالتاكيد جزئكى وشخصي وان كان يحاول دوما أن يعمم 
نظرية لتصبح عالمية ٠‏ ولما كانت الافهام حول الحقائق الاخلاقية متنوعة 
مختلفة فان على المدرس الا يعتبر أى كاتب فى مرتبة معرفة الحقيقة 
الكاملة حول كل أمر من أمور الحياة ٠‏ ولهذا فان اختيار النصوص التى 
ستدرس فى الفصل ينبغى أن يكون متنوعا ٠‏ ولما كان الوقت ضيقا جدا 
فان على المدرس أن يركز على بعض الأعمال القليلة المختارة التى تعرض, 
أنواعا مختلفة من المفاهيم ووجهات نظر مختلفة عن الحياة ٠‏ وعلى 
المدرس أيضا أن يملك القدرة على اظهار العيوب الاخلاقية فى, نصوص, 
الآدب القديمة والحديثة » وحتى فى الآدب الرائع ولا يجوز له أن 
يعتبر كل الآدب الرائع كاملا وانسانيا من وجهة النظر الاسلامية ٠‏ كما 
ان عليه أن يبين أن الأدباء قد تكون لهم نظرات مختلفة حول الشخصية 
الانسانية ٠‏ وهذا هو السبب فى أن الكاتب الواحد لا يستطيع أن يستقطب 
اهتمام الأجيال المتتالية ٠‏ وكلامنا هذا يقوم بالطبع على افتراض أن 
الانسان بحد ذاته لا يعتريه التغير ولكن التغيرات الاجتماعية والزمنية 
خلال رحلة الحياة تجعل جوانب معينة من الشخصية الانسانية تيرز فى 
كل فترة من فترات التاريخ ٠‏ ولذا فان المدرس حين يعد المنهاج لا ينبخى 
أن يطلب الاسترشاد من النقاد المعاصرين فحسب » وائما عليه أن يتجرد 
بحيث يستطيع أن ينظر نظرة كلية الى الآدب يختار على أساسها الأعمال 


- ؟ا١‎ 


الآدبية الرائعة وكذلك الأعمال الدورية الجيدة ليجعل طلابه على صلة 
بتنوع الآدب وعمقه ٠‏ 


والمبدأ الثانئ الذى ينبغى الانتباه اليه حينااختيار الأعمال الآدبيةللدراسة 
فى حجرة الدرس هو تنوع التأثيرات » وهذا المبدا معروف بالطبع ومتبع فى 
كل مكان أن هناك نمطا قد تطور وتقبلته كل الدول الآن ٠‏ وهذا النمط 
يقسم التأثيرات المعروفة الى ماساوية أو فكاهية » هزلية أو جدية »2 
خفيفة » شعبية » أو لمجرد الترفيه ٠‏ وكل من هذه التأثيرات تتصمل 
اتصالا وثيقا بمبد1 أخلاقى ٠‏ ويتضح لنا هذا حين نقر؟ تحليل أرسطو 
للأثر المأسوى للشفقة والرعب ٠‏ ويستطيع المدرس بتحليل تلك التاثيرات 
وصلتها بنوع الشخصية والحالات الانسانية !لتى يعرضها الكاتب أن 
ينمى الاحساس الفئى لطلابه بل واحساسهم الخلقى ٠‏ ولا يعنى هذا 
بالطبع أن التأثير الآدبى هو نفس التأثير الخلقى ولكنه يعنى بكل, 
تأكيد أن ؟حكامنا الخلقية تدخل ضمن فهمنا للآدب ٠‏ وهكذا ففى الوقت 
الذى نتفاعل فيه مع المشاعر الحزينة التى تستثيرها حوادث وأوضاع 
مسرحية مثل « الملك لير » فنحن نرجع الى نظرتنا الخلقية لآن تفهمنا 
لشقاء الملك لير وآلامه مرتبط ارتباطا وثيقا بادائتنا لمواقف وسلوك 
« جونيريل » و « ريجان » وحتى حينما ننظر فى الحيرة فى مسرحيات 
كمسرحيات « هارولد بنتر » مثلا وفراغها من النتائج الخلقية فان 
فرضياتنا فرضيات خلقية نستمدها من تربيتنا الانسانية ٠‏ فحيئما نرى 
أن هناك اضطرابا وخلوا من الاتجاه نفهم أن هذه العوامل غير مستحبة 
فى حياة الانسان ٠‏ وهكذا فان من واجب المدرس أن يشعر طلابه بفقدان 
الاتجاه الذى نشاهده فى هذا النوع من الآدب الحديث ٠.‏ وحتى اذا 
عرض على الطلاب نوع من الآدب الرخيص فان على المدرس أن يبين 
السبب الذى يجعل ذلك الأدب تافها ٠‏ وهنا يظهر مرة أخرى أن أختيار 
الأعمال الآدبية وطريقة التدريس كليهما يرتبطان ارتباطا وثيقا بالاطار 
الأخلاقى للحياة ٠‏ 


والأعمال الأدبية- بحد ذاتها لا تمدنا بالاطار الاخلاقى الذى نقيس 
عليه فلادب ليس مستقلا عن الحياة ٠‏ والاستقلال الوحيد.الذى يستطيعم 


77-2 سه 


الادب أن يدعيه من الوجهة الخلقية هو حق الأديب فى الاستقلال بذاته- 
غير أن الأديب لا يمكنه أن يدعى حق التحرر الكامل من اطار الحياة» الذى. 
يعيش ضمنه لمجرد أنه ينبغى لكل أديب أن تكون له نظ رته المميزة 
للحياة٠‏ فاستقلاله يكمن فى أن يكون له فهمه الشخصي للحقيقة التى يعرضها 
من خلال أديه ٠‏ وذلك الفهم جزئى كما هو واضح » ولكن حتى نستطيع 
تذوقه ونتعاطف معه يمكن أن نتخلى مؤقتا عن أحكامنا الشخصية 
ونتصور أنفسنا فى العالم الذى ايتكره الكاتب فى عمله الفنى » ولكن 
فهمنا هذا يتبغى أن يقاس ضمن سياق النظرة العامة للحياة التى تعرضها 
المفاهيم الموحى بها من الله تعالى ٠‏ ويعبارة كخرى فان هناك دوما 
اطار! مرجعيا ينبغى على الانسان إذا أراد آلا يساق فى اتجاهات 
متنوعة ‏ كلما احتك بفكر أدباء متنوعين ‏ أن يقوم الاطار الأخلاقى 
طلعمل الفنى ضمن سياق ذلك الاطار الكبير الذى يؤمن به والذى يرشد 
القارىء ارشادا شافيا ٠‏ والمسلم يعتقد بوصفه رجل عقيدة أن كل أنواع 
المعرفة الانسانية جزئية وادراك هذه الحقيقة جعلت الفرد يقهم علاقته 
بالله ٠‏ والاسلام يزود المسلم ضمن سياق هذا الاطار بمنهاج كامل للحياة 
ينبغى عليه أن يتمثله بكامله حتى يكون مسلما حقا ٠‏ فمهما كان متعاطفا 
مع كاتب مثل « دى ٠‏ اتش ٠‏ لورنس » أو « كوتراد » أو « دبليو ٠‏ بى» 
أو « ييتش »© أو « ماكسيم جوركى » فهو لا يمكن أن يتقبل اطارهم 
الأخلافى كثيء على من أن يناقشه الفرد كما انه فى نفس الوقت لا يمكن 
أن يعتبر ما توصلوا اليه شيئا نهائيا غير قابل للدحض ومقبول كما هو . 
وكل ما يمكن أن يمنحه للكاتب من فضل يرجع الى مقدار الحقيقة التى 
يعرضها الكاتب عن الطبيعة البشرية والدوافع البشرية وانواع الاحوال 
البشرية ٠‏ وأفضل طريقة يستخدمها المدرس ليحصن طلابه من أن يتاثروا 
بكاتب معين هى أن يجعلهم يدرسون أعمال كتاب متعددين مختلفين 
فيما بينهم فيستطيع المدرس والطلاب فى هذه الحال أن يمعنوا بشكل 
موضوعى فى الاطار الاخلاقى لكل من الكتاب وينظروا فى نقاط الخلاف 
فى أحكامهم وأقهامهم ٠‏ ومن المفيد جدا لثقافة الطلاب أن يدركوا كيف 
أن اولك الكتاب بالرغم من اختلاف طرق ادر 7 فانهم استطاعوا “أنه 
يعرضوا صورا صادقة للانسان فى أحواله المختلقة ٠‏ 


ا رركت 


. فاذا اتبعت هذه الطريقة المقارنة أمكن استخدام الدب كوسيلة 
لفهم الدوافع والعواطف البشرية ٠‏ ومن ثم يستطيع المدرس أن يركز 
اهتمامه على مفهوم الشخصية مبينا مظاهر تعقد الطبيعة البشرية من 
خلال مظاهر تعقد الدوافع البشرية ٠‏ ويمكن للطلاب كذلك أن يدرسوا 
الشخصيات بدرجات مختلفة من الدقة ٠‏ وعلى المدرس اذا أراد للطلاب. 
أن يفهموا تفسير الحياة الخاص والشخصي عند كل كاتب عليه أن يسعى 
أن يكون البحث محافظا على موضوعيته ٠‏ ويمكن للطلاب من خلال 
المقارنة والمقابلة أن يفهموا التنوع بين الكتاب وأن يحكمو! على مقدرة كل 
كاتب ومدى تنويعه وعمقه ٠‏ واعتمادا على البحث فى الش خصيات 
المتنوعة التى يبتكرها الكتاب ‏ يمكن للمدرس أن ينثيء عند طلايه 
الإحساس بالصعوبات الكامنة فى فهم الطبيعة البشرية ‏ وهذا ينطبق 
كذلك على دراسة الحالات الانسانية التى يعرضها الكتاب ٠‏ ويمكن 
للمدرس أثناء فحص العواطف التى تنطوى عليها تلك الحالات أن ينتقل 
بطلابه الى ما وراء الأسباب الوقتية لتلك العواطف ليتحدث عن الاسباب 
الازلية وبين الجانب العالمى فى المشكلات الفردية ٠‏ وبما أن الآدب. 
لا يزيد على أن يكون مجموعة من أمثلة مخصوصة تستخدم فى دراسة 
الأوضاع والدوافع الانسانية فمن الممكن للطلاب أن يتذوقوا عالمية 
المعضلات الخلفية التى يواجهها الناس من جهة وأن يتفهموا من جهة 
أخرى شخصياتهم المحدودة فى أوضاعهم المخصوصة وأحوالهم التى تدل. 
على بلاد مختلفة فى أزمان مختلفة ٠‏ 


غير إن الدب ينبغى أن يعامل كادب وليس كيديل للتلقين 
الخلقى ٠‏ فلا يمكن لآدب مطلقا أن يحل محل الاخلاق أو الدين ٠‏ 
فلحدى وظائف الأدن الأساسية توقين الكتكة + وعدن عنتما يعرْضل 
الأديب حالة ماساوية فيتبقى أن تنتهى الى آن توفر المتعة » وهصذا 
شرط أسامي لكى تتجاوز المرارة الكامنة فى «الواقع وتتحول ألى ما نسميه 
بالادب ٠‏ وقد تناول « كانت » طبيعة العواطف التى يستثيرها الآدب. 
بالبحث وتوصل الى أن عواطفنا ذات طبيعة جمالية وتؤدى الى ادراك 


ا 2 


خاملى وليس إلى اتخاذ سلوك فعلى ٠‏ فحينما نرى « عطيل » يقتل 
« ديدمونة » لا نندفع الى خشبة المسرح لنمئعه من فعل ذلك الخطا » 
مع أننا لو رأينا صديقا يفعل ذلك فى عالم الواقع ونحن نعلم أن فعله 
أحمق وخاطىء تراتا نندفع لنمنعه ٠‏ والذى نفعله ونحن نشاهد ذلك 
المشهد من المسرحية أن نتامل فى الحالة التى يعرضها ٠‏ وهكذا فان 
عواطفنا تنفصل عن العمل الخلقى حينما نحاول تذوق الآدب ٠‏ بينما 
لا تكون عواطفنا فى تلك الحالة منفصلة عن الفهم الأخلاقى والتامل 
الأخلاقى ٠.‏ ونحن نستمد المتعة التى نجدها من فهمنا للأاحوال الانسانية 
ومن تذوقنا للطريقة التى يعرض بها الآديب تلك الأحوال باساليب 
فنية ٠‏ ولا بيد للمدرس اذن من أن يجعل طلابه يقهمون تلك الاوضاع 
الانسانية وأن يتجنبوا اصدار أية إحكام اخلاقية مسبقة على الاوضاع 
الانسائية المعروضة عليهم فى الآدب ٠‏ فالاطار العام للحياة كما يعرضه 
الاسلام يمكن القارىء من أن يرى نواحى القصور عند الكاتب ويتفهم 
الاطار المحدود الذى يقوم الكاتب ضمنه باستكشاف الشعور الانسانى » 
ولكن عمل الكاتب فى تحويل العواطف العادية الى عواطف فى اطار 
الفن تساعد القارىء للوصول الى حالة من الاستقلال تمكنه من أن يتامل 
العواطف والدوافع والأوضاع البشرية ؟ ٠‏ واذا كان على المدرس أن يتذكر 
دوما الاطار العام للحياة ويقوم الاطار الأخلاقى الذى يعرضه الكاتب 
ويحكم بنجاح الكاتب أو عدم نجاحه فى تكوين اطاره الخاص » فائنى 
أقترح أنه من الواجب عليه فى نفس الوقت أن يدرب احساس الطلاب 
يحيث يتمكنون من التأمل بالطريقة المناسبة وبالدرجة الكافية فى. 
العواطف والمشاعر التى يستثيرها العمل الآدبى ٠‏ فوظيفة المدرس اذن. 
ليست فى أن يقرر مسبقا كل المسائل الخلقية المحرجة ٠‏ وانما عليه أن 
يقوم باختيار أعمال فنية يتوقع أن يجد الطلاب فيها وجهات مختلفة من 
النظرات الخلقية ويهيىء بعد ذلك نقاشات حرة وصريحة حول.الاحساسات. 
التى تتضمنها ٠‏ ومن الواضح .أن حكم المدرس الخلقى نفسه وتدرييه. 
لطلابه سيكون لهما أثرهما أثناء تلك النقاشات ٠‏ 
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نتائج وتوصيات 


٠‏ حتى يستطيع المدرس أن يدرس الآدب يشكل قعال كان من 
؛لضرورى أن يدرك مكانة الآدب فى النظام العام للمعرفة » وهذا يعنى 
أن النظام العام للمعرفة يجب أن يصنف ‏ كليا ‏ من وجهة النغفلر 
الاسلامية ٠‏ 


 "‏ ومن الضرورى ثائيا انشاء مدرسة مناسبة للنقد الآدبى يكون 
من عملها تقرير العلاقة الوثيقة بين الآدب الجيد والقيم الدينية وأن تبين. 
فى نفس الوقت استقلال الآدب ضمن اطار تلك القيم ٠‏ ويعفى هذا انشاء 
علاقة بين النظام العام للقيم كما بيناها فيما سبق وبين الجوائبه 
المختلفة للشخصية الانسانية والوظائف المختلفة التى يمكن للانسان ويباج 
له أن يؤديها ضمن نظام الحياة العام ٠‏ 


ولهذا فان المدرسين يحتاجون الى تدريب كاف ٠‏ فينبغى أن 

يكون المدرس قادرا على التفاعل واحساسه الخلقى ناميا الى حد كافه 

من الناحية الدينية بحيث يصل الى النضوج فى قضية الاطار الخلقى 

للحياة ٠‏ وينبغى أن تكون له نفس حساسة قادرة على التفاعل مع المشاعر 

التى يستثيرها الآدب » كما ينبغى أن يكون مالكا للتقاليد الأدبية » أى 
تقاليد الشكل والتنظيمات والآساطير والصور والرموز فى كل الآلوان 

الادبية بحيث يستطيع أن يوفر لطلابه الوسائل المناسبة للتحليل والتفهم. 

وينبغى أيضا أن يكون مالكا للغفة التى كتب بها ذلك الآدب بحيث 
يستطيع أن “يدرك بدقة ما تتضمنه العبارات ويعرف مقدار دقة الكلمات 
والعبارات والجمل ودقة العقل الذى تصدر عنه تلك اللغة ؤلكى يستطيع 
أن يحلل ويتذوق ويقوم قدرة .العقل على التنظيم ومدى وعمق القدرة 
الابداعية للكاتب ٠‏ وهكذا فان المدرس يستطيع أن ينظم عقول طلابه 


ل 


ويعلمهم كيف يقيسون المدى الذى تصل اليه الأعمال الأدبية المدروسة 
وعمقها. فى فهم الحياة. ٠‏ 


- أنه ليس من الممكن منع الطلاب من قراءة الانتاحج الادبى 
الرخيص اذا كان مثل ذلك الانتاج الاديى متوفر!ا فى السوق » وليس 
من الممكن أيضا منعهم من التأثر بالحياة الحديثة التى تزداد علمانية 
ويعدا عن نظام القيم الدينى » ولذا فان من الواجب أن يتضمن المنهاج 
دراسة موسعة للأعمال الآدبية التى عرفت بأنها من الآدب القيم الجدير 
جاليقاء بسيث الذهم 'الميق للاضائية الذي بيدق 'فيها ونيب الاطار 
الخلقى المتين الذى يتبناه الكاتب ولكن فى نفس الوقت يجب أن يقوم 
المدرس بمقارتة تلك الأعمال باعمال اقل قيمة وذلك لغرض واحد هو 
تمكين الطلاب من تذوق الفرق وتعويدهم كيف يفرقون بين الادب الجيد 
والآادب الردىء ٠‏ 


ه ‏ أن الآدب الجيد العظيم هو ذلك العمل المبدع الذى يتبنى 
ويرسخ تلك المبادىء المتعلقة بالحياة التى تعلمها الانسان من الدين. 
وهو ذلك الآدب الطبيعى والمنطقى بحيث يتذوقه ويتقيله 
الناس 'ذوو الاعمار المختلفة وفى مختلف أنحاء الدنيا ٠‏ وأى, 
فروق نلاحظها فى الادراك الفردى ترجع الى اختلاف الافراد فى طريقة 
فهمهم للحقيقة ومدى احاطتهم وعمقهم بها ٠.‏ ويما أن طريقة عرض 
ما توصل اليه الكاتب من فهم لا تقوم على العرض المنطقى أو اظهار 
الحجة العقلية وانما تقوم على مخاطبة انسانية الانسان ونفسه الباطنة 
فان من واجب المدرس أن يجعل احساس الطلاب الآدبى نافذا وقوية 
ومتصلا اتصالا وثيقا باحساسهم الخلقى بحيث تكون نقس الطالب حصنا 
ضد المفاهيم الباطلة ٠‏ ش 


1 ولا تعنى الفقرات السابقة أن المدرس يحق له أن يفرض ثقفسه 
على طلابه ويلزمهم بمبادئه فى التقويم والحكم ٠‏ وانما ينبيغى عليه 
أن يدربهم على التجرد الذى يمكنهم من ادراك وجهة نظر الكاتب. 
ورؤيته للحياة وعمقه الخلقى بدون أن ينجرفوا عن مبادكهم ‏ الخاصة ٠‏ 
ومن جهة أخرى فان الاحساس الآدبى ينبغى أن يكون جماليا بحيث. 
يمكن القارىء من تفهم'نوعية الحياة المعروضة فى العمل الدب ؛ وهكذا 
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#فان الطلاب يجب أن يتعلموا كيف يرتفعون عن أنفسهم ويتفهمون المشاعر 
المتميرة الخاصة التى يستثمرها ذلك العمل الفنى المتميز ٠‏ وفى نفس 
الوقت فان ذلك التجرد ينبغى آلا يؤدى الى نوع من السلبية عند الطلاب 
لانهم ينبيغى أن يمتلكو! القدرة على الحفاظ على أسسهم الدينية الخاصة ٠‏ 
فاذا ما تفهموا وجهة نظر الكاتب أو وجهات نظر الكتاب المختلفين 
إمكتهم أن يقاركوا ويقابلوا زيثها ويقوموا مزلنانها الشيبية .- 


٠‏ - ومن الواضح من بحثنا السابق أن تدريب الاحساس الآدبى 
ينبغى أن يرتبط بالثقافة الخلقية ٠‏ وما لم ينشا الطالب كمسلم ملتزم 
خهو لن يكون قادر! على ربط التربية الفنية بالأخلاق ٠‏ فاذا! كان المراد 
.بالتربية الفنية تطوير القدرة على ادراك الناحية الجمالية ومعناها فى 
الفنون ادراكا كاملا وشافيا فان تلك التربية ينبغى أن تتم بالتربية 
الأخلاقية بحيث يدرك الطالب ويتذوق العلاقة بين الجمال والخير ٠‏ 
بولا يمكن تحقيق ذلك الا حين يفهم الشيء الجميل على أنه اظهار لمبدا 
الجمال الذى هو فى حقيقته صفة من صفات الله ٠‏ عندئذ فقط يشعر 
'الانسان بأن الجمال والأخلاق يتكاملان ضمن اطار الحياة الموحد . 
والتنوع فى الأحكام الفنية هو نتيجة لتركيز الاهتمام على نواح مختلفة 
من الشخصية الانسانية باختلاف العصور ٠‏ واختلاف التركيز هذا يرجع 
جدوره الى ظروف اجتماعية وتاريخية ناجمة عن وسائل الحضارة ٠‏ 
.والا فالانسان هو نفس الانسان فى كل العصور وفى شتى بقاع الارض ٠‏ 


4 - وحتى ترتبط تلك التربية الفنية قلبا وقالبا بتربية شخصية 
'المسلم برمتها فان من الضرورى تحقيق التوازن بين الادراك الروحى 
«والعقلى والفنى ٠‏ ولا يمكن تحقيق ذلك التوازن الا حين يفهم الحق 
موالجمال على أنهما صفتان من صفات الله ٠‏ واذا حاولنا أن نؤكد أن 
.هناك ما يسمى ادراك « الاحساس المجرد » أو « التفكير الملجرد » 
أو « الجمال المجرد » فأننا نربى بذلك شخصية ممزقة ٠‏ فاذا كان الحق 
والجمال من صفات الله واذا كان كل هذا الوجود اظهارا لكل صفات الله 
وقدرته أى اظهارا لأسماء الله فان عرض ذلك الجمال والحق فى الآدب 
هو عرض لما هو جميل فى الحياة ٠‏ وهكذا فان علم الجمال يصل ما بين 
“الجمال فى الفنون بالتعاليم الأخلاقية ٠‏ ولهذا فان من الضرورى أن يكون 


5 


كل مدرس على ادراك راسخ بالمبادىء التى تنبنى عليها الحياة حتى 
يكون اهو اتفسه متتققا للعتى العبوفية لله - وهسذا شرط اسابى. حت 
يستطيع هذا المدرس أن يغرس فى شبابنا روح الانسان الحق وعظمته 
ويغرس فيهم روح عدم التنازل للششرور المتمثلة فى المادية والقصور الذى 
يحتوى عليه ما يسمى بالحركة الانسانية ٠‏ 


1 ومن الضرورى كذلك حتى تتحقق أهداف تدريس الآادب 
التى عرضناها فيما سبق أن تعد مواد لغوية وأدبية يقصد منها جمع 
التربية الخلقية للطالب وإحساسه الفنى بشكل متكامل ضمن نظام دينى 
شامل للحياة ٠‏ وفى نفس الوقت ينبغى أن ينشا الطالب كشخص يتعشق 
استقلاله » وبحيث لا يكون ادراكه الخاص للحقيقة فى خطر التاثر 
بمعتقد يفرض عليه فرضا ٠‏ أن الدب سلاح فعال ولهذا فان من الواجب 
اعداد برامج متكاملة من الادب والتاريخ والعلوم الاجتماعية الاخرى تبدا 
مع بداية الحياة المدرسية بحيث يتشرب الطالب فكرة شاملة عن الحياة 
من خلال المواد التى يقرؤها والطريقة التى يربى بها ٠‏ وينبغى أن يعد 
برنامج مفصل لكيفية دراسة المواد المتكاملة المذكورة ٠‏ 
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د ٠‏ أحمد حسين صقر 


. أولا - مقدمة : 


من المعروف ان الاسلام حرم أكل لحم الخنزير تحريما قطعيا واعتبر 
اكليه من العاصين لدين الله تعالى ٠‏ فاذا كان هذا التحريم فى القرآن 
الكريم تحريما عاما » فهذا لا يعنى ان لا نتحرى فى معرفة الاسباب فى, 
تحريمه وندرك العلل الحقيقية والحكمة الربانية من وراء ذلك ٠‏ كذلك 
فانه ليس لنا الحق فى أن ندعى أو نجزم فى معرفة الاسباب الحقيقية من 
وراء هذا التحريم والذى يرجع بالدرجة الآولى الى خالق جميع البشر 
والكائنات جميعها » بل انه من الحكمة ادراك ماهيتها وحقائقها ٠‏ وعلى 
المرء ان يتحرى بالطرق العلمية الحكمة الربانية من هذا التحريم » 
واضعا نصب عينيه قول الله تعالى فى سورة آل عمران « والراسخون 
فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا الآلباب » 
( :لا ). 


فى الآسواق كثير من الأطعمة التى تحتوى على لحم الخنزير أو 
مشتقاته ٠‏ وهذا ما يسبب للمسلم مشاكل عديدة خاصة أذا كان يعيش فى 
مجتمع غير اسلامى ٠‏ وهناك حقائق وأباطيل فى بعض المجتمعات تدور 
حول أكل لحم الخنزير ٠‏ ومن الناس من يعطى أسبابا خاطكة لتحريم 
الخنزير فى الاسلام ومنهم كذلك من يدعى أن أكل لحم الخنزير هذه 
الايام ليس من الحرام لعدم فهمهم لتعاليم الاسلام الحنيف ولذلك فهم 
للأسف “يحلون أكل الاطعمة التى تحتوى الخنزير أو مشتقاته . 


د دكات 


لهذه الآسباب مجتمعة وأسباب أخرى بالطبع » رثى المؤلف أنه من 
الضرورى الكتابة عن « الخنزير ٠٠٠‏ وبعض أسباب تحريمه » ٠‏ وفى هذه. 
المقالة يقدم المؤلف للقارىء الكريم نتائج بعض الأابحاث العلمية فىي 
حقول الكيمياء العضوية وكيمياء الاحياء » والتغذية وعلم الميكروب » 
والصحة العامة » والسلوك البشرى والتاريخ والدين ٠‏ ويهذا »2 فان. 
المؤلف يترك المجال للقارىء ان يستخلص بعض الآسباب فى تحريم. 
آكل لحم الخنزير ٠‏ 


والمقالة هذه مفيدة أيضا لغير المسلمين وخاصة اليهود وذلك 
لتذكيرهم بتحريم الخنزير كما ورد فى كتابهم » وكذلك المسيحيين 
جميعا كما ورد فى الانجيل العهد القديم » وخاصة الطائفة المسماة. 
البشاريين وامتلصء 409 نزقط طندة؟ة5 حيث لا يأكلون لحم الخنزير 
على الاطلاق بل وان منهم من لا يأكل اللحوم اطلاقا ٠‏ 


وهذة المقالة مفيدة أيضا لمجموعة النباتيين الذين لا يأكلون اللحوم 
حيث أن جميع هذه الفكات المختلفة ستفيدهم عن بعض أسباب تحريم. 
أكل لحم الخنزير » كما ستفيدهم فى معرفة بعض أنواع الأطعمة. 
المحتوية على لحم الخنزير أو مشتقاته ٠‏ والهدف من هذه المقالة تنبيه 
يصدرون اللحوم ٠‏ ومشتقاتها والاطعمة المحتوية على الدهون الحيوانية 
الى الدول الاسلامية » علئ هذا التحريم » ويذلك لا يصدرون الا ما هو 
حلال ويبتعدون عن تصدير ما هو حرام ٠‏ واضافة الى ذلك » فامقالة 
هذه ذات فائدة وأهمية للمستشفيات والمطاعم وشركات الطيران والفنادق 
السلمين وغير المسلمين ٠‏ وآخيرا فان المؤلف يرغب فى أن .يذكر 
المسلمينٍ فى أمريكا الشمالية والمسلمين في العالم أجمع بالحكمةة. 
الكامنة من وراء تحريم أكل لحم الخنزير كما ورد فى الكتب السماوية. ٠‏ 


ويأمل الكاتب .ان يدرك القارىم 0 الحكمة التى ارادها الله 
يسدد خطانا ويلممتا الحكمة ويفقهنا فى الدين » 2 كما ثساله جل وعلا 
باعمالنا ويكفر لنا خطايانا أنه هر السك الست 


كال - 


ثانيا : تحريم الخنزير 


الكريم 8 وهذه المواضع ورجحدت فى أريع سور هى : البقرة والمائدة 
والأنعام والنحل . 


يقول الله تعالى فى القرآن الكريم فى سورة البقرة : 


فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان الله غفور رحيم » . 
البقرة ( * : ٠ ) ١78‏ 


وفى سورة المائدة يقول الله عز وجل : 

« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق » ٠‏ المائدة (0:) 

وفى سورة الانعام يقول الله تعالى : 


« قل لا أجد فى ما أوحى الى" محرما على طاعم يطعمه الا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لخير 
الله بهو فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ريك غفور رحيم» . 
الأنعام ( 5 : ١56‏ ) 


ويقول ألله تعالى فى سورة النحل : 


« ائما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم » ٠‏ النحل ( )١١6 : ١١5‏ 

من هذه الآيات الكريمات نستطيع ان نقول أن أكل الخنزير محرم 
تحريما قطعيا فى الاسلام » والتحريم واقع على المسلمين وعلى غير 
المسلمين على السواء ٠‏ والأية التالية من سورة الأنعام دليل قاطع على 
أن التحريم يقع على جميع الناس دون استثناء ٠‏ يقول جل شاأنه : 
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يكون ميتة أو دما مسفوحا » ٠‏ 


أى أن الله عز وجل استعمل كلمة طاعم يطعمه ولم يستعمل مسلم 
يطعمه ويذلك أصبح التحريم على جميع البشر دونما استثناء ٠‏ وسنذكر 
فى هذه المقالة بعض الأاسباب فى هذا الشأن حتى تطمكن القلوب والآفئدة 
وتعم الفائدة ٠‏ 1 
ثالثا : أسباب عامة فى التحريم 


ان الأاسباب الحقيقية والحكمة الالهية من وراء تحريم الخنزير 
لا يعرفها الا الله جل شأنه ٠‏ اما المسلمون المؤمنون فيتبعون قول الله عز 
وجل فى القرآن الكريم : 

« والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » . 
آل عمران ( ” :7 ) 

وعلى أى حال » فانه يجب على المسلم دائما ان يتحرى الأسبابه 
أكله أكما كبيرآ ورجسا عظيما 2 وقد وردت كلمة « رجس ») فى القرآن. 
الكريم فى مواضع خمسة نذكر منها ما يلى : 

يقول جل شأنه فى سورة الماكدة : 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميمسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل انتم منتهون » ٠‏ المأكدة ( 5ه : 69 9١‏ ) 

ويمكن للقارىء الكريم أن يقرأ قوله سبحانه وتعالى فى سورة الأنعام 
١45 :5(‏ ) وكذلك فى سورة الاعراف ( 7 : ١‏ ) وكذلك فى سورة 
التوبة ( ؟ : 16 ) وفى نفس السورة ( 5: ١76‏ ) + 
هذه المعائى باذن الله ٠‏ أما بالنسبة #سباب التحريم فانتا سنحاول أيضة 
أن تبين النتائج العلمية لتحريم الخنزير ٠‏ 


كت 


برابعا : لحم الخنزير أم الخنزير ككل ؟ 


قد يطرة هذا السؤال : هل حرم الاسلام الخنزير كله كحيوان أو 
حعضا منه ؟ ٠.‏ 


أى هل حرم الاسلام أكل لحم الخنزير فقط آم حرم أكل اللحم 
والدهن والشحم والمادة الهلامية وكل شيء فى جسم الجنزير ؟ أما الجواب 
على هذا السؤال فائنا نستطيع ان نجده فى القرآن الكريم ٠‏ ومع انه قد 
ذكر فى القرآن الكريم ان لحم الخنزير محرم فان ذلك يعنى أن الخنزير 
محرم ككل وليس كجزء فقط ٠‏ وفى اللغة العربية فان كلمة اللحم تشمل 
جميع أعضاء الحيوان وليس قمسما منه فقطٍ ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة 
.منها ما يلى : : 


جاء فى سورة البقرة : 

« وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وإنظر الى العظام كيف 
ننشزها ثم نكسوها لحما » ٠‏ البقرة ( ؟ : 09؟) 

وفى سورة النحل 0 يقول تعالى : 

.وفى سورة المؤمنين يقول عز وجل : 

« فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما » ٠‏ المؤمنون )١4:7*(‏ 

واضح أذن من كلمة « لحم » انها لا تعنى فقط الأجزاء اللحمية 
البروتينية ) من الجسم ٠‏ بل تعنى أيضا الجسم فى كليته » وكذلك فانها 
تتضمن أيضا المواد الدهنية فيه ٠‏ لذلك فان كلية الخنزير وكل ما يستطاع 
إن يؤكل مته منعوم احريما قطعدا . وحن الكروف ا ا 01 تتداخل 


الحيوان 2 وهنا فيد أن تحريم الخنزير لابد أن يعنى تحريم أكل الحيوان 
كله وأى قسم مته على السواء ٠.‏ 
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حخامسا * لحم الخنزير ولحوم الحيوانات الأخرى 


قد يتساعل البعض : ولماذا حرم الله تعالى الخنزير بينما حلل لحوم 
الحيوانات الآخرى ؟ والجواب على ذلك بسيط وهو ان الخنزير ليس فقط 
الحيوان الوحيد الذى حرمه الله عز وجل ولكن الله حرم أيضا جميع لحوم 
الحيوانات الكاسرة ( الآكلة اللحوم ) والمتوحشة كما أنه حرم أكل لحم 
الانسان . فقد حرم الاسلام أكل لحوم القطط والكلاب والفكران والذكاب 
والثعالب والاسود والنمور والتسور والثعبان والصقور » الخ .٠٠‏ أما لحوم 
الحيوانات التى تعيش على الاعشاب كالخرفان والبقر والغئم والماعز والابل 
.والغزلان والدجاج والبط والاوز والارانب والطيور فقد أحل لنا أكلها ٠‏ 


( آكلة اللحوم ) وسنذكر فى المقالة من أسباب تحريمها أيضا ٠‏ 


سادسا : الادلة التاريخية 


من المعلوم ائه لما عصي بنو أسرائيل ربهم كانت نتيجة ذلك أن لعنهم 
الله فى الدنيا والآخرة وجعلهم قردة خاسئين ومنهم من تجرد كليا عن 
انسانيته واصبح كالقردة والسعادين بل إقل شانا والعياذ بالله » ومنهم من 
كان يأكل لحوم الحيوانات المحرمة كالخنازير فاصبحوا مثلها ٠‏ وقد ذكر 
الانجيل ذلك (انظر كتاب متى 8 : 4؟ - ؟*) حيث ذكر وجود الشيطان 
فى الخنزير ٠‏ وفى القرآن الكريم » ذكر سبحانه وتعالى فى سورة الماكدة 
كيف ان الله تعالى لعنهم وغضب عليهم واذلهم ومسخهم من انسانيتهم الى 
درجة الحيوانية : 

« قل هل أنبتكم بشر من ذلكمثوية عند الله من لعنه الله وغضب 
.عليه وجعل متهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولتك شر مكانا وأضل 
عن سواء السبيل » ٠‏ الماكتدة ( 6: 4٠١‏ ) 

وقد ذكر فى تفسير عبد الله يوسف على فى تعليقه للقرآن أن معنى 
.القردة والسعادين والختنازير وعبد الطاغوت ربما جاء فى القرآن الكريم 
.رمزيا ٠‏ وبمعنى آآخر ان الذين خرجوا عن تعاليم دينهم قد أصبحوا كالقرذة 
«والسعادين والخنازير وذلك لشراهتهم ونتانتهم كنتانة الختتين-». . 
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واذا أخذنا المعنى الذى ورد فى الانجيل بعين الاعتبار واذا أخذن 
المعنى الذى ورد فى القرآن الكريم على حقيقته وليس على مجازه فاننا' 
نستخلص ان الخنازير والقردة ريما كانت من أصل بنى آدم ولكن. 
مسخوا الى شكل حيوانات ٠‏ وهذا النوع من التفسير يغالط نظرية دارون 
ويخالفها نظرا لان دارون يقول بالتطور والتحول الصعودى فقط » أى, 
أن التطور كان من درجة الحيوان الى درجة الانسان ٠‏ بينما نجد هفنا 
تطورا وتحولا نزوليا حسب القرآن الكريم ٠‏ وهذا التطور والتحول 
الصعودى أو النزولى انما هو ظاهرة طبيعية موجودة فى النباتات جميعا. 
فلولا وجود التطور والتحول النزولى والصعودى لما حصلت عملية 
التهجين والانتخاب والانتقاء فى عائلة النباتات جميعا ٠‏ وما قصة الذرة. 
الهجين منا ببعيد فهى عملية تهجين وانتقاء وانتخاب الصنف الاحسن. 
والتخلص من الانواع الرديئكة » أى التخلص من تلك الاصناف الثى 
تحولت تحولا نزوليا والتى لا جدوى ولا فائدة منها على الاطلاق ٠‏ 


لهذا نود ان نطرح هذا السؤال على القارىء الكريم : لماذا لم 
يكن أصل القرد هو الانسان نفسه ؟ ثم انه وبطريقة المسخ والتحول. 
والتطور النزولى تحول الانسان الى قرد بدلا أن يكون العكس » فان 
كانت هذه العملية ( عملية المسح ) حقيقية بيولوجية جسمية بدلا من. 
أن تكون مسخا نفسيا وعقليا » كما يقول بعض العلماء » إن كان المسح 
هكذا فليس من البعيد أن تكون هى الحكمة الربانية فى تحريم لحم. 
الخنزير الذى كان أصله انسانا » وهكذا » اذ ليس من المعقول بشكل. 
من الأشكال أن يأكل الانسان مثل هذا اللحم والله أعلم بالحقيقة 
المطلقة ٠‏ 


سابعا : الآدلة الكيميائية 


ان الدهون وفلزيوت تصنف عموما الى الدهون اللمتعادلق 
١‏ 17845 [ونه]ة ) والدهون الفسفورية (ول1متامطمومطم) والدهون. 
الكربوهيدرية ( النشوية ) ((نمنامعرة6) والدهون المعقدة. 
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أما الدهون المتعادلة فهى مؤّلقة من الجليسيرين الفلائى 
مل مععواعن1) والجليسيرين الثنائي (20365عنراع1ئ) والجليسيرين الاحادى 
(068تعهرواعهه365) » والأاحماض الدهنية الحرة (884) وعم ه73 عم 

وان الجزء الواحد من الجليسيرين الثلاثى يتكون من ثلاث ؟أحماض 
دهنية ومادة الغليسيرول ([متءهر01) ٠‏ وهذه الاحماض الدهنية 
قد تكون مشبعة ( 8 ) (60غ58612) أو غير مشبعة ( 5 []آ )(160هسادمدنا ) 


وهى موجودة على مجموعات الكربون القلاثة لجزيثية الجليسيرين 
الخلاثى على الاشكال التالية : 
. (555) * (لالآنا) ' (5لا5) ' (1155) ' (5لاألا) * (0ا05) “' (لاقم) 
والأشكال التالية تبين تنا الجملة السايقة : 
)١(‏ الاحماض الدهنية الحرة (هظ"ا) 00011 -1 


1 الاحماض الدهنية المشبعة ‏ 00011 عر  )©802(‏ تيت 


ب الاحماض الدهنية الغير مشبعة 
0013 ع بر (832ه) - 0181 ا 011 سير (يقك) - 15 


(؟) الغا ول 02 0502-0852 011 0112 


020 002 0 8 


0-0006282--01 ا يده لك 3800013 اد 011011 


200020 012-0008 


ب ل2 سه 


(4) الجليسيرول + أحماض دهنية غير مشبعة -» 2 دهون 
ير مشبعة 22 (758) 
#سهر (52ه6) لط ح لطع عر (052) ومو قطه طمغطة 
طم00 سير (قطء)سسطه س باع عر (2د0) 311 د طأمطة 
سير (2طه) طء ع اعم عدر (12) وموس ين 


#ندهير (غ2طع) طم ع طع هر (غطء) ومن طم2ط0 


(45 اذا رمزنا بالجليسيرول (6170850) بحرف 2 الل , ويما 
ان الجليسيرول مؤلف من ثلاث مجموعات كربوئية » واذا رمزنا لكل 
وحدة كربونية 01 , 2س , تسا أو الفا واحد ( م*؟ ) » أو بيتا 
( 8 ) أو الفا واحد ١‏ ه228 ) > قاننا تستطيع كتابة انجليسيرول 


كالآتقى 
له أو 0-1 أو 1 
ل سه 
ش أو 65 أو وعم وطواهم 


(1) أن الاشكال المختلفة ال [ (1 ©) 1065مممراعة:5 ] مع ؛لاحماض 
الدهئية تكتب على النسق التالى : 


8 سس ]إن ستو ]| |0 ]8 تلان 8 بسب 
0-8-5 ]0 |8 س0 لس[ لتس|8 
ا حس] و ناو مسلس]لة 10 سسسس] [ا س] ن سسب] 8 سس 


تشيع 39 # غيد متشيع 5/00 غيل تشبع على تشبع: كلى 

وهذا يعنى أن نموذج توزيع الاحماض الدهنية فى جزيئية 
الجليسيريد الثلاثى ( 6 "؟ ) هوفريد مر بمعه ؛ وقد ووجد انالحيوانات 
أكلة الاعشاب تحتوى على أحماض دهنية غير مشبعة على الكريود 
الثنائى لجزئى الجلسريد التلاثى دوم ؛ بيئما وجصسد ان 
الحيواتات آكلة اللحوم تحتوى على الحماض دهئية مشبعة على الكربون 


مالا ام 


وقد وجد أيضا أن عصارة البنكرياس 35622ملآ عتاقمعمةم) 
فى امعاء الانسان لا تستطيع ان تحول بسهولة جزكيات (( 78 ) 
إلى 806 او 5562) و ( جليسيرول ) وأحماض دهئية حبرة (884) 
اذا كانت هذه الاحماض الدهنية المشبعة موجودة على الكربون الثنائيع 
من الجزىء ٠‏ وهذا يعنى أن الآنواغ المتشابهة لهذا النوح من الجزىء 
لا كتحول بسهولة ٠‏ والجزثيات المتشابهة التالية التى لا تتحول بوإسمقة 


2 
3 


أى أن جميع هذه الأآنواع من الدهون تحتوى على أحمافن دهتية 
مشبعة على الكريون الثنائى للجلسريد ٠‏ 


وعلى العكس » فقد وجد أن عصارة البنكرياس قستصبع بسهولة 
تحويل جزيئيات ال (0 1) اذا كانت هناك أحماض ١‏ هنية 0 مشبعة 
على الكربون الثنائى وبمعنى_آخر ان الجزيئات المتشابهة التالية تتحول 


هذه الآنواع جميعها تحتوى على أحماض دهنية غير مشبعة على 
الكربون ااخنذائى لإجلسريد ٠‏ 
يوضح خلاصة الهضم التقليدى للدهنيات : 
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دهنيات مستحلبية “ا دهنيات غير مستحلبة >< *«ا 
عفارة احايدة دهتيات عير مسنحلبية 
المعدة : أحماض دهئية حرة + إل 
جليسيرول + 1 أددة 
(16) + (©0) + (©61 3 له 
الامعاء الدقيفة كما يوجد أعلاه دهون مستحلبة 
عمارة معوية 
عصارة بنكرياسية 


(©31) + ©0 ب (ه6ر) 


للدهنيات المستحلبة هى كالحليب والمايونيز ٠‏ 
> < ألدهنيات غير المستحلبة هى الدهنيات الطبيعية والزيوت دون عمليات 
الاستحلاب ٠‏ 


ان امتصاص الدهنيات فى الامعاء الدقيقة يتم عن طريق الوريد 
الظطهرى » هذا اذا كانت الدهنيات مؤلفة من الجليسيرول وال (584) 
والا بواسطة الليمفيات اذا كانت مؤلف ه من جزيكئيات ال (©7) 
وتتلخص عملية امتصامن المواد الدهنية بالشكل التالى : 


الوعاء الإحوق العوع 


الوعلء 

الحا رحى الجدراراد اطي 

البق ىا تنذامما ع 
الك 3 


شكل نموذجى للامعاء يظهر طريقة وعملية الامتصاص من الوعاء 
الاجوف المعوى عن طريق الجدار المخاطى للامعاء الى الوعاء الخارجى 
المعوى وهو الدم ٠‏ 


اراق عى 0 "الارالو]طى ‏ اللرعل الاجر لجرى 


الممر عل 2000 

(من ناجم الب > . ,للفسادت صرة , 
١‏ 5 © 

عصصارة بتكرياسية 


الويبيا ررك سبد سيرد ل مسب هاليسعد ل , 
ترا 14 : 
ممع --60 


أعراض دهترعرة " 5 
تلم أعراض ديت عرة 


4+ ا‎ 5 
6 8-- « ١ 


اللفسير' لمر 
ساق يو اده الزهارى 


١ ١‏ 6 عالق 


الررسد (ظري سوب اومرح مراك ( © 71) المساليزق 


ويبين هذا النموذج خلاصة عملية الامتصاص للدهنيات المتبادلة 
من الوعاء الأجوف المعوى الى الوعاء الداخلى المعوى عن طريق الجدار 
اللخاطى ٠‏ 


ومتك عملية أل 'متصاص هذه » تتحول الدهنيات فى الجسم على 
الشكل التالى : 


5 22ت 


دول لطم ' 


المقرت ذة الطعام ' 

الرعكم المصارة الرلقنية العوبة 
يلوتل يه ألم 

الرمتعباضص 


الدسشتمال 


ين ع حير م اا الا صم ات 


: 
طاتتصارية 
5-2-5-5 12ت :22ت سل 


الراك مام تاف كيرا وكريرن 


يبين النموذج أعلاه خلاصة عملية هضم الدهون والتمثيل الغذائى 
لها ٠‏ الكلمات المرجودة فى المستطيلين الثنائكيين ناتج عن عملية التمخيل 
الغذائى ٠‏ أما التغييرات الموجودة داخل الخطوط المقطعة فتحصل بعد 
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لقد قام العلماء بكثير من التجارب على دهون الحيوانات التى 
تؤكل وكذلك على تلك الدهون: التى لا تؤكل ٠‏ والأمثلة على الحيوانات 
التى تؤكل كثيرة فهناك الخرفان والانعام والغنم والبقر والماعز والجمال 
والدجاج والارائب ٠‏ أما الحيوانات التى لا تؤكل فهى كالقطط والكلاب 
والفثران الخ ٠٠ ٠٠‏ وقد وجد إن دهنيات الحيوانات التى تؤكل تخضع 
لنظام معين » فالاحماض الدهنية غير المشبعة موجودة على الكربون 
الثنائى للجلسريد ما عدا الخنزير والذى يخضع لنظام الدهنيات 
المشبعة ٠‏ وقد وجد أيضا ان دهون الحيوانات التى لا تؤكل تخضع لنظام 
معين خاص فالاحماض الدهنية المشبعة موجودة على الكربون الثنائى 


٠ للجلسريد‎ 


وهذا يعنى انه لو أكل شخص لحم حيوان يتغذى على الاعشاب 
فان دهنيات هذا الحيوان تتحول فى الامعاء الدقيقة بواسطة العصارة 
البنكرياسية بعد ان تستحلب بواسطة الاملاح المرارية ٠‏ فالجسم يمتص 
هذه الدهون وتتحول فى جسمه الى دهون انسانية ومن ثم تترسب فى 
أنسجته كدهون انسانية ٠‏ 


اما اذا أكل الانسان دهون الحيوانات الكاسرة والمتوحشة أى 
الحيوانات أآكلة اللحوم فان العصارة البنكرياسية لا تستطيع ان تحول 
دهون تلك الحيوانات الكاسرة ( آكلة اللحوم ) بسهولة ونتيجة لذلك 
فان جزيئيات ال ( 76 الذلك الحيوان تمتص كما هى دون أن تهضم 


ودون أن تتحول » وبهذا فانها تترسب فى أنسجة الجسم الانسائى 
كدهون حيوانية وليس كدهون انسانية ٠‏ اما دهن الخنزير فينطبق عليه 
مثال الحيوانات آكلة اللحوم بالضيط أى أن دهن الخنزير يترسب فى 
جسم الانسان كدهن خنزيرى وليس كدهن انسانى ٠‏ 


وقد يتساعل البعض : « ماذ! يحصل للدهون بعد أن تترسب فى 
الدهون ؟ وهل الخنزير احد مصادر الئوبة والسكتة القلبية ؟ وهل 
تتأثر شخصية الانسان دنوعية الأطعمة التى ياكلها ؟ وهل تتائر 
شخصيته بتوع خاص اذا أكل لحم الخنزير ؟ 


52 1 


هذه الاسئلة وكثير من أمثالها يجب أن يجاب عليها ٠‏ وسيكشف 
العلماء حقائق جديدة فى هذا المضمار فى السنوات العشر المقبلة ٠‏ 

وقد قام علماء كيمياء الاحياء بالابحاث عن مادة الكولستيرول 
واعتبروا الكولستيرول كاحد مصادر السكتة القذبية » ثم قاموا بتحليل 
الكولستيرول والدهون البروتينية أو المسماة بالليبويروتين (صلة:هءمدماءآ) 
واعتبروهما المصدر لهذا المرض » ويحاولون الآن تحديد كمية 
الكولستيرول والدهون البروتينية وكذلك مادة الجلسريد © :على انها 
مجتمعة سببا من أسباب السكتة القلبية ٠‏ وفى السنوات القليلة المقبلة 
سنجد أن العلماء سيحددون نوع وماهية الجلسريد © وفيس فقط 
تحديد كميته ٠‏ فاهمية الجلسريد(© 7) تقع على نوعيته أكثر من 

أما بالنسبة لعلماء التغذية الذين ينصحون مرضاهم باستعمال 
دهن الخنزير نى وجباتهم على أساس انها تحوى 717 # أحماض دهنية 
غير مشبعة (0]078) © فنقول وان كان دهن الخنزير يحتوى على 
9* بزمن ال (5]084) ولكن هذه الاحماض الدهنية موجودة على 
الكربون الاحادى والثلاثى وليس على الكربون الثنائى لمادة الجلسريد 
أى أن نوع ال © ) يكون على شكل 2 50لآ أو 


ل 


وهذا يعنى أن ثلث مجموع الأحماض الدهنية موجودة على الكربون 
الثنائى وهى أحماض دهنية مشبعة والتى يصعب تحويلها بواسطة 
عصارة البنكرياس ٠‏ ولو اعتبونا ان ال (90174) موجودة بنسبة 5لا 7 » 
فلا يمكن الاستفادة من هذه الاحماض لأنها لا تهضم ولا يمكن تحولها الى 
دهون انسائية بل تبقى دهن خنزيرى تترسب فى الجسم على أنها دهن 
خنزيرى بل ولا يمكن الاستفادة من الاحماض, الدهنية الغير الملشيعة 
ولذلك » فان نظرية ال (71154) فى هذا المثال لا صحة لها خاصة فى 
تحويل الكولستيرول المترسب من حالته الصلبة ( الكريستالية ) فى 
الشريان الاورتى (إ:مة) الى كولستيرول استر أى الى مادة سائلة فى 
بلازما الدم . 

ثامنا : الادلة الجرثومية 


هناك اعداد هائلة من الجرائيم والطفيليات والبكتريا التى تعيش 


مب 58 مه 


فى جسم الخنزير والتى بدورها تنقاء أمراضا للانسان ٠‏ ومن هذه 
الطلفيلبات الدودة الوحيدة والشريطية والدائرية والعنقودية وغيرها من 
الديدان ٠‏ ش 

اما بالنسبة للدودة الشريطية الوحيدة هنهم6ه1 فهناك نوعان : 
واحدة تسيب الانعام وتسمى فاحطئعة؟ دنمعه” والثانية تصيب الخفزير 
وتسى سدئامة ونمدعة” ٠‏ وهناكاختلافات عديدة بين أشسكالها ودورة 
حياتها ومدى ضررها فى جسم الانسان اذا آكل اللحم المصاب ٠‏ قدودة 
ال 5نومنهه5 مثلا » تبقى فى امعاء الفنسان وتتم دورة حياتها فيها ٠‏ 
لذلك فان ضيررها متوقفعلى قناة الجهاز الهضمى ٠‏ ولهذا فان استعمالل 
الآأدوية يزيل هذه الديدان ويتخلص الانسان من ضررها ٠‏ ولعن دودة 
ال #اتائاه5 لا تستطيع ان تتم هورة حياتها فى الامعاء ولذلك فائها 
تمر من خلال جدران الامعاء الى مجرى الدم والى بقية انحاء الجسم ٠‏ 

واللرسوم البيانية التالية تبين دورة حياة هذه الدودة : 


الأوساخ والزميالة 
هى النبسيب الل سا سى كعدداوكه 
١‏ 3 - - ب ٠.‏ 


- 


بضرية كل الزالت رال مسا 
3 5 2 العم لاحو 


قات مصاية يالدبرى 


رط بو الرناة لعفم رتم 
مع الربالمتث 


٠ 3‏ 
جد عبان الرودة ادرعيرة نالل إلى جيم 


بخ وساعتط 
3 
| كلاب 0_١‏ يريو لب لزي 
| مصيرانات مقتّسة “مرعت 1 
10 0 إنان متمار لمق ى 


هذ الرسم البيانى يمثل الطريقة الشائعة فى نشر الدودة الوحيدة 
فى الخنزير الى الحيوانات الاخرى وكذلك الى الانسان ٠‏ 


وهذه الجرائيم تستقر فى بعض الأعضاء الاساسية فى جسم الانسان 
كالدماغ والعيون والقلب » والركتين والعضلات والعغبد ٠‏ ولكى تتم 
الديدان دورة حياتها فى جسم الانئسان فانها تشكل أكياسا كلسية بحجم 
حبة البازلاء أو أكبر ٠‏ فلو حصل أن هذه الاكياس تشكلت فئ الدماغ » 
فان ذلك يسبب ثقدان الوعى أو الهستيريا أو الجنون و تشنج الدماغ - 
ولو حصل ان تشكلت هذه الأكياس فى القلب لسبيت ارتفاعا فى ضغط 
الدم والنوبة القلبية حيث يصعب تشخيص المرض بعد الاصابة وبهذه 
الحالة يضبخ من" المتشميل ايجاد كواء لاخكابة الجدران الكلسنية لهدة 
الكياس بعد ان تتشكل فى الجسم ٠‏ 


أما بالنسبة للأامراض التى تنتقل بواسطة أكل لحم الخنزير فيقول 
الدكتور رزقى فى عقيبه عن الخنزير : « ان الخنزير يعتبر من أكبر 
المتأزمة القاتلة والمعدية ودنها الديزنتاريا » والترادكينوسيس » والدودة 
الوحيدة والشريطية والمستديرة والعنقودية » واليرقان وفقر الدم 
والاختناق وانسداد الامعاء » ومرض البنكرياس المزمن وتضخم الكبد » 
والاسهال 43 والحمى 4 واعاقة النمو عند الاطفال م6 والتيفوئيد 6 والعرج 
وأمراض الهلب والاجهياض والعقم والموت المفاجىء )١ن‏ . 


تاسعا : الآدلة الدينية 


ان جميع الآديان السماوية تحرم آكل لحم الخنزير تحريما قطعيا ٠‏ 
فاليهودية تحرم الخنزير وكذلك المسيحية بشكل عام والاسلام بشكل 
خاص ٠‏ ومن السخرية حقا ان نجد معظم المسيحيين وعددا لا باس به 
من اليهود يأكلون لحم الخنزير ويدعون انه حلال لهم مع ان التوراة 
والاتجيل حرمتا أكله: :+ 


بلا - 


واذا رجعنا الى التاريخ لوجدنا ان المسيح عليه السلام جاء أمسلا 
الى اليهود ويذلك فالمنطق يقتضي أن نقول أن المسيح لم يبطل ها جاء 
سابقا ألى اليهود ولكن جاء ليؤيد هذه الرسالة التى جاء بها موسي الى 
قومه » وليضيف اليها أيضا تعاليم ضرورية لحياة الناس فى تلك الحقبة 
من التاريخ » وليس فى التاريخ ما يذكر ان المسيح قد أكل لحم خنزير 
فى حياته ٠‏ ففى الانجيل ( 1١‏ :7 - م ) ( ك5نءنائا!ا ) يقول الرب 
فى الخنزير : ( مترجم عن الانكليزية ) 


« ومع ان الخنزير يقسم حافره الى ظلفين » لكنه لا يجتر ؛ 
والحق اقول لكم انه ليس نظليفا لكم ٠‏ فلا تأكلوا من لحمه » . 


واذا بحثنا أيضا فى التاريخ المسيحى لوجدنا كما قال شارح 
الانجيل ه. ل٠‏ هايسننجز فى كتابه « هل يعدش العهد الق ديم » 
ص »و : « لقد اخلق الخنزير أصلا لوظيفة أكل الاوساخ وإلزبالة والنتن 
والقذارة والذياسة ٠‏ وعندما ينتهى من وظيفته فلا يجوز للائسان أن 
يعود فياكله » . 


وقد ذكر فى اشعيا ( 18 : ؟ - ٠‏ ) أن الرب يقول ( مترجم عن 
الانكليزية ) 


« لقد بسطت يداى كل اليوم الى العصاة الذين يمشون على 
طرقهم الخاصة » والذين يثيرون فى" الغضب باستمرار وامام وجهى » 
والذين يضحون فى البساتين ويحرقون البخور فى الهياكل والمعابد » 
وبالذين يأكلون لحم الخنزير ٠‏ كل شيء مكروه وأثيم يوجد فى عروقهم ٠‏ 
والذين يقولون ابتعد عنا ولا تقترب منا أيها الرب اننا أقدس منك ٠‏ 
هؤلاء جميعا هم كالدخان فى انفى ٠.١‏ نار تحترق كل اليوم » ٠‏ 


« أن الانجيل يحرم بكل وضوح وصراحة أكل لحم الخنزير وان كل من 
يحب كلمة الرب ويريد ان يتمشي على تعاليمه يجب ان يؤمن ويصدق 
بالحكمة الربانية دون أن يتطرق الى ذهنه أى شك فى تلك الحكمة 
ولا يأكل من هذا الحيوان القذر » ٠‏ 


كك 


اما بالنسبة للاسلام » فان الله تعالى ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم 
لتطهير المسيحية واليهودية من الخرافات التى لحقتها من تعاليم الكنيسة 
والاحبار والرهبان وليتم رسالة الله عز وجل الى الانسانية جمعاء ٠‏ وقد 
شدد الاسلام جدا على ناحية تحريم الخنزير واعتبر آكله مجردا من العفة 
بل واقعا فى الخطيئة سواء كان مسلما أو غير مسلم ٠‏ انظر الى القرآن 
الكريم ( * : *ل!ا١‏ ) 2 (5:8 )1١58:5(/)2)‏ (8:315١١ا).ء‏ 


عاشرا : الأدلة السلوكية 


هناك بعض الصحة فى المثل القديم القائل : « قل لى ماذا تاكل أقل 
لك من انت » لقد قام العلماء بعدد كبير من التجارب على الاطفال لمعرفة 
تأثير المغذيات على شخصيتهم وسلوكهم ٠‏ فانتعدام وجودد الفيتامين أو 
النشويات أو الاحماض الامينية فى الاطلعمة أثر جدط على سلوك الاطفال ٠‏ 
هذا وقد وجد أيضا أن الرضماعة الطبيعية كان لها أثرأفضل بكثير من الرضباعة 
الاصطناعية ٠‏ أضف الى ذلك الى انه قد ثيت بان أكل لحوم العجل المحقون 
بمادة هرمونية اسمها يظظ(ا) اممه:#هطلدهايطزع1ة ) كان له تأثير على 
سلوك وشخصية الناس حيث زاد بهم عملية اللواط أو الجماع الجنمي المثيل 
لجنسه ٠‏ 


وقد قام العلماء بتجارب كثيرة أخرى على أعلفال المدارس لمعرفة تأثير 
سوء التغذية على سلوكهم العام وخاصة على سلوكهم العقلى والحمي ٠‏ وقد 
وجد أن بعضهم يتأخر فى عملية التعلم والفهم والادراك ٠‏ 

ونستعطيء 'لقول من تلك الابحاث ان نوعية الاطعمة تؤثر على شخصية 
وسلوك الائسان وقد يكون التأثير ناتجا عن نوع معين من المأكولات أو قد 
يكون نأتجا عن عدة أنواع من الأاطعمة ٠‏ 

واذا نظرنا الى الأعلعمة بشكل عام نجد ان بعض الناس يعيشون على 
الخضار ومنهم من يعيش على اللحوم ومنهم من يعيش على الاثنين معا 
ومنهم من يعيش على النباتات والحليب معا » وهكذا ٠‏ 


وقد قام بعض العلماء بتجارب على بعض الاطفال فى ولاية ماريلاند 
فى أمريكا فقد اعطوا الاطفال أطعمتهم اليومية من النشويات والحلويات 


5ش مس 


.والسكريات بدون اللحميات والبروتينات الحيوانية » فكازء نتيجة ذلك ان 
بلغت فى الاطفال درجة عالية من الحساسية وسرعة الغضب وبطاعءة الفيكة 
وقلة الميل الى الحياة الاجتماعية ٠‏ ولما استيدل العلماء وجبات الاطفال 
الغذاكية هذه بوجبات غذائية عادية تحتوى على اللحميات والبروتيئات 
الحيوائية أيضا » لق دواعي رينت ينا ميا واه الاطفال 
الى المحياة الاجتماعية الانسائية الطبيعية التى يملؤها الحب والاخاء 
والتعامل الآخوى بين اولئك الأولاد الصغار ٠‏ وهذا مما يدل دلالة 
قاطعة على ان نوعية الطعام لها تأثير عظيم على سلوك وتصرفات 
الانسان ٠‏ وعلى هذا الاساس يمكن القول بان هذا ينطبق على اولك 
الهنود الذين يعيثون, فقطٍ على النباتات دون أى مصدر <يوانى والذين 
يعرفون بتعصبهم الشديد وعدم تسامحهم وتساهلهم مع المسئدين فى 
الهند ٠‏ بل اتنا نقرة ان الهندوك يقتلون المسلمين لأنهم ياكلون اللحوم 
ولأجل ذلك فان الهندوك ليس لديهم أى شعور انسانى نحو مواطنيهم » 
بل ألظاهر ان لديهم احساسا وشعورا نحو الحيوان وخاصة نحو البقر 
أكثر يكثير من احساسهم بانسانيتهم ٠‏ ولهذا فقد قدسوا دعجل والهوه 
واعتبروه الها يعبد '» انه على استعداكٌ لقتل البشرية وار'قة دماء 
اليشر حفاظا على قداسة الحيوان ٠‏ 


ومن بين آكلى اللحوم نجد من الناس من يأكل الحيوانات آكلة 
الأعشاب أو الحيوانات آكلة اللحوم أو معا ٠‏ والشيء الغريب فى الاشخاص 
الذين يأكلون الحيوانات التى تعيش علس اللحوم انهم ياكلون لحم 
الخنزير وفى الوقت نفسه فائهم لا ياكلون لحم القطط ١‏ الذكام والجردان 
والفكران والكلاب والاسود والنمور وغيرها ٠‏ وهذا سؤال بجب ان يسال 
به الاشخاص الذين يأكلون لحم الخنزير » ويقال لهم لماذ! لا تاكلون 
أيضا مثل هذه الحيوانات المفترسة آكلة اللحوم ٠‏ وجميع هذه الحيوانات 
هى من آكلة اللحوم ٠‏ وهى طبعا تحتوى على اللحوم ٠‏ وكذلك لماذا 
لا ياكلون لحم الانسان نفسه مع العلم أن الانسان أيضا يعتبر من الكائنات 
الحية التى تأكل اللحوم ٠‏ 


وقد قال الدكتور الفنجرى ( 'ندهمةا5 ) فى مقاله ان الذين 
ياكلون الحيوانات الكاسرة والآكلة اللحوم عادة ما تكون طبائعهم شريرة 


ين ا 


ويميلون الىارتكاب الآثام والجرائم » وهم غير متسامحين » ويظهرون 
العداوة والبغضاء الى غيرهم حتى ان منهم من يقتل غيرة بدون سبب ٠‏ 


واذا تأملنا جيدا تصرفات الخنزير لوجدنا انه الحيوان الشساذ 
الوحيد عن بقية الحيوانات ٠‏ فالخنزير لا يابه » مثلا » أن يرى خنزيرته 
تتزاوج مع غيره أمامه ونصب عينيه ٠‏ وهذه العادة شاذة عنه بقية 
الحيوانات الأخرى ٠‏ بينما نجد لمان حاله يقول : دع الخنزيرة تتزاوج 
مع بقية الخنازير الآخرى وتتمتع معهم كما تريد ما داموا متفقين فيما 
بينهم ٠‏ لذلك فالخنزير يسمح لانثاه ان تتزاوج هع بقية انخنازير سا دامت 
هى ترغب ذلك ٠‏ 


وفى هذه الحالة فان انقى الخنزير هنا بمثابة العاهرة فى الوقت 
الذى يظهر الخنزير فيه عدم امبالاة والاهتمام فيما تتصرف به انثاه ٠‏ 


وتتائر طباع الانسان جدا نتيجة أكله لحم الخنزير ٠‏ وقد رأينا 
سابقا نتيجة الهرمون المسمى ( 1م6نوهطلنادارطهزط) 2 حين اعطى 
للعجول » فقد زادت العادة الخبيثة فى عملية اللواط والجماع الجنمي 
فيما بين الذكور فى الانسان ٠‏ لذلك » فان أكل لحم ؛لخنزير لا بد وان 
يؤثر على سلوك وشخصية الانسان العامة بزيادة انحطاط الاخلاق فيه 
ذاكرين منها اللواط والسحاق والزنى والدعارة المتفشية فى المجتمعات 
الغربية ٠‏ 1 

ان التزاوج الحر بين البنسين فى المجتمع هو شيء رهيب جدا 
فى المجتمعات الغير اسلامية ٠وليس‏ هناك أى معنى .خلقى او انسائى 
بين اولتك الذين يمارسون الجنس دون أى مسئولية أو وازع يردعهم ٠.٠‏ 
ان المعاشرة الجنسية التى تسبق الزواج وارتفاع نسبة الحبالى وكذلك 
الاجهاض الغير قانونى لهو شيء منتشر فى المجتمعات الآجنبية ٠‏ ان 
ما نشاهده اليوم من مجتمعات العراة لهى دليل على شدة انحط كاكا 
المجتمعات الغربية منها والشرقية ونعنى بذلك تلك المجتمعات الغير 
اسلامية ٠‏ كل ذلك ناتج عن أكل الأاطعمة الملوثة والموبوءة مثل الخنزير 
وغيره ٠‏ كذلك فاننا نرى اليوم ان نسبة الاغتصاب والدعارة فى 
المجتمعات الغربية لا حد لها بالفعل » وأن نسبة السرقات والقتل والقنص 


ي35ؤإنم ل 


والخطف هى من أهم مظاهر المجتمعات الحاضرة والتى لا يستطاع 
تحملها بل ولا تطاق ٠‏ ان مجتمع ال ( 78857 ) وارتكاب الفحشاء فى 
المحارم لهى من الافعال الذميمة الكى كثيرا ما تحصل فى المجتمعات 
القيز اعلامية: 

ان أى تحسين فى المجتمع يجب أن يبد أولا من الوجبة الغذائية 
الصحيحة وذلك لتصحيح كيميائية الجسم من جديد وخاصة لتصحيح 
الجهاز العصبى الرئيمي والدماغ ٠‏ والتعاليم الخلقية قبل كل شيء يجب 
ان تراعى فى المجتمع وان تؤخذ بعين الاعتبار » وذلك لخلق مجتمع 
أفضل وحياة أحسن » والا فان التعاليم الخلقية لا تؤثر فى جسم مسموم 
ثم بعد ذلك يمكن لها الآثر الفعال فى صقل النفس البشرية ورفعها الى 
مصاف البشر ٠‏ ولا بد أن نذكر هنا ان نوحا عليه السلاه بقى فى قومه 
يدعوهم الى الله تعالى حوالى 106٠‏ سنة ومع هذا فلم تكن دعوته بعد 
ذلك بباقية ذات جدوى فيهم 04 وقال قولته المشهورة مخاطبا ربه 4 82 انك 
ان تذرهم يضلوا عبادك ولاه يلدوا اله فاجرا كفارا )0 . : 

وكان نوح عليه السلام يعتقد ان اجسامهم وعقولهم ونفوسهم أصبحت 
ملوثة مهنسة حتى انها أصبحت تؤثر فى ذريتهم أى أن هذه العادات 
الوسخة أصبحت تنتقل بيولوحيا من جيل الى آخر دون استثناء ٠‏ وان 
أى اطالة فى حياتهم لن يكون الا استفحالا فى نشر الرذيلة ٠‏ ولا بد 
من القضاء عليهم قضاء مبرما ولذلك دعا نوح عليه السلام دعوته 
الحادى عشر : حقائق وأباطيل 

)١(‏ يظن بعض الناس انه لو طبخ لحم الخنزير فان خطر مرض 
الدودة الوحيدة يزول ٠‏ والحقيقة هى غير ذلك فقد ذكر فى مقالة ال 
8 0510# ) رقم 4 » ص هم أن « عدة تجارب قد اقخذت على ١4‏ حالة 
لمرض ال ( هفنهمهنطء2 ) مؤخرا وأن ؟؟ حالة منها كان سببها لحم 
الخنزير المطبوخ » . 

(؟) يعتقد البعض ان دهن الخنزير يحتوى على نسبة عالية من 
الاحمافن الدهنية القير مشبعة ( 078 ) ولذا فانه صالح للتخلمى من 


الكولستيرول .وبالتالى فهى صالحة الاستعمال للنوبات القلبية' كم') 
يدعون ٠‏ والحقيقة انه وان كان دهن الخنزير فيه نسية عالية من 
الاحماض الدهنية الغير مشبعة » فان هذه الاحماض موجودة على 
الموضع واحد )١(‏ وثلاثة () من جزيئات الجلمسريد ‏ 1266 ولذلك 
فانها لا > تتحول ولا تهضم بواسطة العصارة البنكرياسية ولكن الجمسم 


يمتص هذه المواد وتترسب فيه على أساس انها دهون خنزيرية ولا يمكن 
الاستفادة منها ٠‏ 


(؟) ومنهم من يعتقد ان لحم الخنزير مغذ ولذلك يجب على المرء 
ان يستمر فى أكله كمصدر لبروتين حيوانى ٠‏ والحقيقة ان الخنزير 
يحتوى على بروتين حيوانى ولكن كما يقول الدكتور ٠١‏ س ٠‏ باريته 
فى كتابه. « أمراض أطعمة الحيوانات » : « لحم الخنزير هو أصعبه 
اللحوم هضما » ٠‏ 


وهذا يعنى ان القيمة البيولوجية والغذائية قليلة جدا ٠‏ ومعنى 
ذلك ان الانسان يدفع ثمن اللحم الغالى ولا يستفيد منه استفادة فعالة 
كما يحصل مع لحم الحيوانات الأخرى حيث ان القيمة البيولوجية 
مرتفعة جدا ٠‏ كم لا بد لنا ان نقول ان لحم الحيوانات الأخرى المفترسة 
( آكلة اللحوم ) أيضا لا تهضم بسهولة ولا يستفاد منها كالاستفادة من 
لحوم حيوانات أكلة الاعشاب ٠‏ ناهيك الى ان الاحماض الامينية 
والبروتينات لتلك الحيوانات او ومن ضمنها الخنزير والقطط 
والفكران والذكاب والاسود وغيرها تؤثر على شخصية الانسان وتجعل 
منه حيوانا.مفترسا غير رؤوف وغير مشفق على أخيه الانسان ٠‏ وقد 
تتساعل هذه الفئة من الناس ولماذا لا ناكل لحم الكلاب والقطط والفتران 
وغيرها ؟ والجواب هو نفسه ٠‏ 


(1) يقولون ان تحريم الخنزير جاء فى الجزيرة العربية لآسباب 
صحية أما اليوم فان الخنازير تعيش فى بيئات وتحت شروط صحية ٠‏ 
والحقيقة أن الخنزير بطبيعته حيوان قذر ونجس وهو دائما يرد المناطق 
الموبوءة والنجسة وأماكن القاذورات ليعيئن عليها ٠‏ انه يتبع الماشية 
وبقية «الحيوانات لكى ناكل مما يتساقط منها دمنا وبرازا فتتحول هذه 
الدمن بدورها الى لحم خنزير للاستهلاك العام فى الاسواق ٠‏ ويقول 


88 همه 


القس فوريس فى كتيبه ( الخنزير ) : « انظر الى هذا الحيوان البهيم 
كيف يتمرغ فى الاوحال ٠‏ انظر اليه فى علا مجده » فوق ركام دمانه 
.٠٠‏ انظر الى رأسه المطمور فى ذباله معبر! عن نشوته واكتفائه بايقاعات 
قباعه » . 


ويقول الدكتور مارفن هاريس » عالم التاريخ الطبيعى للاجناس 
البشرية فى كتابه « الاستراتيجية الانسانية » ان الخنزير يغطى جسمه 
بدمانه وروثه ٠‏ 


(0) يقول البعض » جاء تحريم الخنزير فى الجزيرة العربية لأنها 
صحراء قاحلة وحارة وهذا يعنى ان الناس الذين يعيشون فى الصحراء 
فقط يصيبهم الاسهال واضطرابات فى القناة الهضمية ( المعدية ‏ 
المعوية ) » بينما لا يصيب الذين يعيشون خارج الجزيرة العربية أية 
اضطرابات ٠‏ وجوابا على ذلك نقول : ان الخنزير هو الحيوان الوحيد 
الذى تتداخل الدهون فى لحمه بشكل عال وليس هناك أى وسيلة لفصل 
دهنه عن لحمه ٠‏ ان ارتفاع نسبة الدهن فى الاطعمة يسبب الاسهال فى 
الطقس الحار ولكنه أيضا يسبب أمراضا مثل القلاع ( بثور فى الفم ) 
فى المناطق الآخرى وخاصة انخفاض كمية الكلس فى الجسم حيث تصبح 
الوزن والتخمة الغير طبيعية » واضافة الى ذلك فانه يسبب ارتفاعا فى 
مستوى الجلسريد 56 فى بلازما الدم وكذلك ارتفاع نسبة 
الكولستيرول فى الجسم ومنه الى ؛مراض القلب ومن ثم الى الموت 
المحتم . 


(1) حاول البروفسور م٠‏ هاريس من جامعة كولومبيا أن يعطى 
تفسيرا انثروبولوجيا للغز تحريم الخنزير ويتساعل لماذا حرم الاله على 
اليهود والمسلمين أكل الخنزير » فيقول : 


« لقد كان الخنزير جيدا ولكنه لما كان يأكل جميع أنواع الاطعمة 
ويأكل طعام الانسان ويستعمل مياهه فقد حرمه الاله ٠‏ وهذ1 هو-جوابى 
للغز تحريم الخنزير ولماذا حرمه الاله على المسلمين واليهؤد-. 'هل من 
أحد لديه فكرة أفضل ؟ » . 


واجابة على سخافة جواب البروفسور هاريس أقول » لو ان ذلك 
كان صحيحا »؛ اذن لتخلص الوالد من أولاده لأنهم يستعملون بيته » 
وماله » وطعامه وشرابه بل وان الوالد ينفق على أولاده جميع ما يملك 
حتى يكبروا ويتعلموا ولا يطردهم من بيته » والحقيقة أيضا ان الله 
لمم يحرم الختزير على اليهود والمسلمين فقط بل وعلى المسيحيين أيضا 
لأسباب لا يعلمها ألا الله عز وجل ٠‏ 


الثانى عش : من ذنبه الى «خرطومه 


قال أحد الشعراء الأمريكيين يصف حال آكل لحم الخنزير تحت 
عنونان ( من ذنبه الى خرطومه ) ٠‏ 


« لقد خلق الله الخنزير ليعيش على القاذورات » وقال الله انه 
تجس © هاه 


« وهل نجد شيكا أشد نتائة ونجامة منه ؟ 
له تاكل الحهة وله كلمسس ليد 26 2 
والا يصمك العار وتنزل فيك الخطيئة ويطغى عليك المرض ٠.٠٠‏ 
« نعم يا أخى » انها كلمة الله » هى كلمة الحق ٠.٠‏ 
ولكننا لا نزال ناكل هذا الحيوان الدهنى القذر » أجل ثاكله ٠.٠‏ 
أجل ! أوسخ وانجس وحوش الغابة نحن تأكله ٠٠٠‏ 
أجل ! نأكله من ذنيه ألى خرطومه ٠‏ 
سيت وا سبيت 
« لو عملنا بأوامر الله لكان أفضل لتنا ٠٠٠‏ 


ولو أكلنا الفواكه والخضار والحبوب التى تخرج. من الآارض ١لكان‏ 
كأحسن لنا ٠.٠.‏ 


نضصلئ طوؤلا ونقوم' ونقعد ونقفز ونصيح ‏ ما:.. 
ولكننا ما زلنا ناكل هذا الوحش القذر من ذنيه الى. خرطومه -٠‏ 
ل 
« كيف نغنى « يوم سعيد » ونتكلم فى الحب السامى ٠‏ 
ثم نعود ونعيتد أعيادنا على هذا الحيوان الدهنى القذر ٠‏ 
اننا نستطيع ان نزيل عنا الامراض والاضطرايات دون شك 0٠.م‏ 
لو اننا لم نأكل هذا القذر من ذنيه الى خرطومه ٠‏ 
7 0ك 
الثالث عشر : ملاحظات عامة 
لابد للقارىء الكريم من أن يعرف أن هناك ماأكولات وأطعمة: 
وخلافه فى الاسواق تحتوى على لحم الخنزير أو مشتقاته ٠‏ فمثلا لا بد. 
من معرفة بعض التعابير المستعملة وأهمها : 
١‏ اللحم : فالكلمات المستعملة فى الاسواق هى : بورك ( 20:1 )* 
هام (1]58 ) , بيكن ‏ (88608) 2 تشويس ‏ ( 6088© ) 


؟ ‏ أما الدهن فهى : لارد ( لمهة ) , وأحيانا كلمسة شورتننع. 
( #تندعكمط5 ) وهذه الكلمة يجب الاحتراز منها ٠‏ 


© المأكولات كثيرة ولا حصر لها ولا بد من الاحتراز من استعمال. 
أو الجلود ٠‏ وأهم الاطعمة التى تحتوى على مشتقات الخنزير 
هى : 


العتبز ‏ البسكويت ‏ الشعوكولاعه ‏ الجبلو ‏ المارش ملو الكاتو - 
الكعك ‏ البيتى فور الشعيرية ‏ الجيلاتى ( البوظة ) وغيرفنا . 


8ه 


111171175 
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دَورالدَولِمَ والإقنضا و الإسلاقي 


د٠‏ محمد أحمد صقر»- 


يعتبر الاسلام الدوئة مؤسسة أساسية فى حفظ تمط:الحينة 
الاجتماعية 2 وتحفيق المقاصد الشرعية 2 وتوفير الرخاء المادى والروحى 
بوالدفاع عن العقيدة ونشرها ٠‏ 


وعلى الدولة الاسلامية ان تلعب دورها هذا بجدية وحكمة.ورؤية 
شاملة تنبثق من التصور الاسلامى للحياة ٠‏ وليست مهمة الدولة الحد 
ممن حريات الافراد أو كبح روح المبادرة لديهم بل على العكس مهمتها 
.تشجيع الافراد على أن يستغلوا كل ملكاتهم وقدراتهم » والدولة الاسلامية 
تاكيدا والتزاما بمبدا !لحرية تعتمد على قاعدة الشورى فى صنع واتخاذ 
القرار السيامي الذى يهدف !لى تحقيق النفع العام وما الشورى 
للا مشاركة الأفراد فى تحمل المسئولية ومعاونة الدولة لتصحيح مسإر 
الحياة الاسلامية(١) ٠‏ 


وفى كل مجتمع لا تتوزع القدرات ولا الثروات ولا المواهب 


» قدم هذا البحث الى مؤتمر الاسراء والمعراج ‏ عمان 9/ا9١ ٠‏ 

** .استاذ ورئيس قسم الاقتصاد والاحصاء بكلية الاقتصاد والتجارة ‏ الجامعة 
فالاردنية 3 

)١(‏ محمد فاروق النبهان ‏ التشريع الجماعى الاسلامى ‏ دار الفكر ‏ بيروت 
+ وكذلك لنفس المؤلف بحث لم ينشر بعنوان « أثر التطورات الاقتصادية 
ملعاصرة فى زيادة مسئكولية الدولة الاسلامية »". 


ل ع الاة - 


القدرات والامكانات له جوانبه الايجابية البناءة فى اشاعة روح المنافسة 
والتفاضل فى الانجاز بين أفراد وفئات المجتمع » ومع ذلك فان هذا 
ألتفاوت قد يتجاوز الحد المعقول وعندها تخسر الرهان ففات فى 
المجتمع قصرت بها الوسائل » ولا مندوحة من ان تتولى الدولة رعايتهم 
ومعاونتهم » كما ان سريان المنافسة والحرية الاقتصادية قد لا يحقق فى 
كل الظروف توافر الصناعات والخبرات الفنية اللازمة بالقدر اللازم ٠‏ 
والدولة الاسلامية لا تستطيع التنصل من مسئولياتها بل هى مكلفة شرعا 
باتخاذ كل السياسات والاجراءات التى تكفل تزويد المجتمع بما ينقصه فى 
النواحى الصناعية والفنية وغيرها ٠‏ 


وما كان الاسلام يعالج شكون المجتمع بصورة شاملة متكاملة فائه 
من المعلوم أن أحوال المجتمع تتبدل وتتغير » وحاجات المجتمع 
الاقتصادية الحاخلية وفى علاقاته الاقتصادية الخارجية تتبدل كذلك » 
وعليه فان مدى تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية يتطور حسب المرحلة 
التى يصلها المجتمع ٠‏ وفى بداية ظهور المجتمع الاسلامى كانت حاجات. 
المجتمع الاسلامى ونشاطاته الاقتصادية محدودة بطبيعة الحال » وكانت 
سياسة الدولة الاقتصادية تتلاعم مع تلك الحاجات ٠‏ وفى أيامنا هذه 
تشعبت القضايا الاقتصادية وبرزت معضلات جديدة » ومن كم فان الدولة 
الاسلامية مكلفة بالنهوض باعبائها الجديدة بحيث تستقى أساليبه 
معالجاتها من الشريعة الاسلامية وروحها ومن معطيات الفقه وأصوله ٠‏ 
وفى كل الاحوال فانه مهما بلغ دور الدولة الاسلامية فى الحياة الاقتصادية 
فان هذا الدور ينصب أساسا على حماية الملكية الفردية وتعزيز الدور 
الهام الذى يلعبه جهاز الأسعار فى توجيه الموارد وتوزيع الدخل 
وتصريف المنتجات والربط بين رغبات المستهلكين واستغلال الطاقات 
الاكتصادية ٠‏ 


والسياسة الناجحة هى التى تواجه تحديات نظام يقوم على الملكية 
الفردية » والعبقرية فى الادارة العامة تتمثل فى كيفية توجيه الانتتاج 
والاستهلاك وتوزيع الدخل بصورة تكفل تحقيق التقدم والنمو الاقتصادى 
مع تحقيق عدالة اقتصادية تعمم منافع التقدم على الجميع ٠٠٠‏ والاسلام 
يرفض فى كل الاحوال أن تجعل الدولة من نفسها مالكا لموارد المجتمع ٠‏ 
فالسيطرة الاقتصادية الكاملة للدولة تعنى القضاء على الحرية بكل 


أبعادها فى المجتمع » وواجب الدولة المحافظة على التوزان الدقيق بين 
حريات الافراد وحماية المصالح العامة للمجتمع ٠‏ 


وقيل أن تحدد بعض مجالات السياسة الاقتصادية الرئيسية يجدر 
بنا أن نكشف عن الوضع الحالى لاقتصاديات الامة الاسلامية ٠‏ 


يتميز اقتصاد العالم الاسلامى المعاصر بمظاهر باوزة نوجزها! 
فيما يلى : 


١‏ التبعية الاقتصادية لاقتصاديات الدول الصناعية » والافتقار الى 
أى درجة معقولة من الاستقلال الاقتصادى سواء كان ذلك فى 
مجال السلع الانتاجية أو الاستهلاكية أو بالنسبة للاستقرار فى 
مستوى الدخل والتشغيل والاسعار » وهذه التبعية جعلت المستفيد 
الأكبر من الانتاج والمبادلات الاقتصادية الدول الصمفناعية اذ أن. 
شروط التجارة تسير فى الغالب لصالح الدول الصناعية )١(‏ وفى, 
غير صالح الدول النامية ومنها الدول الاسلامية ٠‏ ش 


٠‏ سوء توزيع السكان فى العالم الاسلامى بحيث تواجه بعض الأقاليم 
ضغطا مكانيا شديدا بينما تعائى امصار عديدة نقصدسا كبيرا فى 
السكان » مما يريك عمليات النمو الاقتصادى فى كلا النوعين ٠‏ 

٠‏ التراجع المستمر فى حقل الانتاج الغذائى » بحيث أصبح العالم 
الاسلامى يعتمد أكثر فاكثر على استيراد القمح والغذاء مما 
يشكل عجزا استراتيجيا بالنسبة لتحقيق الأمن الغذاكى (8) ٠‏ 


؛ ‏ شآلة القاعدة الصناعية وتخلفها » اذ أن أغلب الصناعات القائمة: 
صغيرة الحجم مرتفعة التكاليف وبدائية » وأغليها صناعات غذائية 


)١(‏ محمد أحمد صقر « اقتصاديات آلامة الاسلامية بين التبعية وطموحات» 
الاستقلال الاقتصادى » ٠‏ بحث القى فى الحلقة الدراسية عن الموارد الطبيعية والبشرية 
للعالم الاسلامى » تنظيم الآمائة العامة للمؤتمر الاسلامى ». والمنعقدة بمدينة. - دكا 
فى الفترة ١‏ ؟؟ مارس 4لاوا م 


(؟) + محمد الرقص « آفاق التعاون الزراعى الغربى » المجلة المغرئية '- 
العدد الثالث /الا19 2» ص ١١ؤا ‏ 6مكلاء 


- 884 


ومنسوجات وكثير منها صناعات تجميعية لمدخلات مستوردة ؛ 
بيئما يفتقر العالم الاسلامى الى الصناعات الاستراتيجية الآساسية 
كصناعة الآلات والمعدات الثقيلة والقاطرات والطائرات وغيرها. ٠‏ 
وهذا الوضع حال دون بناء عقلية صناعية ابداعية ٠‏ وجعل 
الصناعة عاجزة عن النمو الذاتى الداخلى » وفوت الفرصة لبناء 
صناعة عسكرية متطورة تحرر عملية صنع القرار السياسي من 
هيمنة الدول الكبرى المصدرة للسلاح ٠‏ ويعود الضعف فى الانتاج 
الصناعى للمسلمين الى عوامل عديدة مثنها : 


0 صغر حجم السوق فى معظم الاقطار الاسلامية » مما يحرم 
الصناعة من الاستفادة من مزايا الحجم الكبير الذى يعود 
بالفاكدة فى صورة نذفقات متناقصة وأسعار معقولة ٠‏ 


ب ندرة بعض العناصر الانتاجية كالعمال المهرة وراس المال 
فى بعض الأقطار بينما تعانى أمصار أخرى تخمة فى عنصر 
انتاجى أو آخر » وفقدان عملية اعادة توزيع العناصر 
الانتاجية على نطاق العالم الاسلامى للتخفيف من حدة 
مشكلة ندرتها ٠‏ 


نج ظظهور عادات وتقاليد معوقة للتصنيع وعزوف الآفراد من 
الانخراط فى العمل الصناعى بحجة المحافظة على المكانة 
والهيبة الاجتماعية الموهومة » مما مكن غير المسلمين من 
السيطرة على كثير من الصناعات فى الامصار الاسلامية )١(‏ 


هك الخضوع للهيمنة التكنولوجية الآجنبية واستمرار اعتماد الصناعة 
والزراعة ومتطليات النمو الاجتماعى على ما يصنعه الاغراب » 
وأصبحت التكنولوجيا المستوردة وسيلة هامة لمتضريغ العالم 
الاسلامى من قدراته المالية لصالح الدول الصناعية » وحرم الصناعة 
المحلية من أن تنمو لها جذور راسخة ٠‏ 
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51 الاغراق فى استيراد تكنولوجيا الاستهلاك والترف » بحيث يتحول 
المجتمع الاسلامى الى مجتمع استهلاك يستنزف موارده المالية على 
العديد من الواردات التافهة وقد لعبت مؤسسات الاعلام فى الدول 
الاسلامية دور! بارزا فى خلق عقلية مجتمع الاستهلاك » وكان 

الاجدر توجيه الاعلام لتشجيع المواطنين على الادخار والاستثمار ٠‏ 
ومن المعلوم ان خلق عقليات مجتهعات الاستهلاك فى الدول 
النامية عموما تعتبر من أبرز ممارسات الاستعمار الاقتصادى(١)‏ 
الحديث ٠‏ 


 *‏ سرعة استنزاف الموارد الاساسية للامة الاسلامية كالبترول حتى 
لا تمكن الامة الاسلامية من بناء قاعدة اقتصادية ذاتية تعوض عن 
فقدان البترول » وحتى لا تستفيد من فرصة القيمة المتصاعدة 
للموارد نظر! للنقص الكبير المتوقع فى الانتاج والذى لا يتلاعم 
مع الطلب العالمى المتزايد ٠‏ والانكى من هذا أن الارصدة المألية 
الهائلة المدفوعة ثمنا لهذا المورد يعاد استثمارها فى الدول الصناعية 
لزيادة قدرتها الانتاجية بحيث تتسع الهوة بين الاغنياء وبين 
الدول الاسلامية الفقيرة فى الوقت الذى تتضاعل فيه قيمة هذه 
الارصدة بسبب التلاعب فى أسعار الصرف » وريما استخدمت الدولة 
الصناعية تلك الأرصدة يوما ما وسيلة للضغط السيامي لتحقيق 
مآرب تتعارض مع طموحات الآمة الاسلامية ٠‏ 


م هجرة العقول والخبرات الاسلاهية الى الدول الصناعية » ويعود 
هذا الآمر الى عوامل عديدة منها » اتساع مجالات العمل والبحث 
وكفاءة الادارة فى الدول الصناعية » ومنها التضييق السيامي فى 


)١(‏ محمد أحمد صقر : كيف نتعامل مع التكنولوجيا « الدستور الاردنية 
اكتوبر 14177 وانظر لنفس الكاتب ما نشر فى نفس الصحيفة بعنوان : عوائق التنمية 
« المرأة والتدافع الاستهلاكى » . 
وانظر كذلك : 
جره ادسدعة!' عتقعهممءممف ذه قدسءاطمعط عندوة “ ,[ [عنتمقصد8 ,ناقمبول1 
5 طععةك8ة ,13 قعءتسمدمع8 ومامماءه1 ” ,ععأقمتت"ا” لدعتوه[مصطءء1" ههفدع 
. 93 --82 1 
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كثير من الاقطار الاسلامية والذى لا يعطى الكفاعات العلمية حقها 
فى التعبير الحر والمشاركة فى اتخاذ القرار » ويوزع المناصبه 
القيادية فى حالات كثيرة على المحاسيب ٠‏ والغريب أن يعطى. 
الخبرياء الاجائنب الاولوية فى التوظيف وفى ضخامة المرتهاته 
المالية » علما بأن الخبرة الأجنبية غاليا ما تكون متحيزة لصالح. 
الاجنبى وعاجزة عن فهم عقلية المجتمعات الاسلامية ٠‏ 


9 فوضي التخطيط يسبب غياب التنسيق بين خطط التنمية فى الامصار 

الاسلامية وكان لغياب استراتيجية متكاملة للنمو الاقتصادى. 

. والاجتماعى تاخذ فى الاعتبار تكامل الموارد الطبيعية والمالية 

والبشرية أثره فى أن حرم العالم الاسلامى من فرصة الانطلاق. 
الاقتصادى يسبب تزاحم المعوقات فى الاسواق الصغيرة ٠ )١(‏ 


٠‏ انتشار عقلية الربح السريع والتهافت على المضاربة فى العقارات. 
وتجارة الآراضي وافساح المجال للاحتكار للتحكم فى الاسواق. 
وجنى أرباح طائلة كنتيجة حتمية لغياب التوجيه الراشد فى ظل. 
ضوابط قانونية فاعلة » ورافق هذه الظواهر السلبية بروز حالات. 
صارخة من الظلم الاجتماعى وسوء توزيع الدخل » وزادته 
الامور تعقيدا يسبب التضكم الجامح الذى أدى الى تدمور 
مستوى معيشة المواطن العادى فى اقطار عديدة » مما عاون على. 
'اشاعة عادات ضارة كالرشوة والتهرب من أداء أعباء المسئولية 
والاخلاص للوظائف العامة ٠‏ 


1١١‏ وفى كثير من أقطارنا مازالت المؤسسات التى تعمل فى حقل. 
الانماء الاقتصادى والاجتماعى غريبة عن مفاهيم الناس كالبنوك. 
الربوية ولا تنسجم مع طبيعة الحضارة الاسلامية 2 ومما أواحجد 
تضادا بين معتقدات الناس وبين التطبيق الفعلى للخطط 
والبرامج » وهكذا لم يصاحب محاولات التقدم الاقتصادى زحفا 


(1) حبيب المالكى « التنمية المندمجة للمجموعات الاقتصادية العربية بين. 
الواقع والخيال » المجلة المغربية ‏ العدد الثالث ‏ لالاو1 ص 5# "و »> وانظر 
فى نفس العدد » ابراهيم بن بركة : التنسيق والتكامل بين الخطط الاقتصادية 
العربية وتجربة المغرب الانمائية » ص ١98‏ ل 144 ٠‏ 


لكات 


أعاق عملية التنمية نفسها » وحولها الى عملية بيروقراطية 
لا جذور لها فى نفوس المواطنين ٠‏ 


وعلى ضوء هذا الواقع يمكن بلورة دور الدولة الاقتصادى. 
فى تقاط ركيسية أبرزها 8 


١‏ تحقيق تشغيل أمثل للموأرد الاقتصادية 


من أولى الواجبات الاقتصادية توفير كافة متطلبات الانتاج لتحقيق. 
الزيادة فى الفائض الاقتصادى المنتج » ولتوظيف عناصصر الانتاج بصورة. 
كاملة » سوباع كانت بشرية أو مادية 2( وهذا يستدعى توفير المناخ الأمنى» 
والموانىء » وتوفير الكهرباء والخدمات الاخرى » التى تغرى المؤسسات. 
الخاصة ارتياد مجالات انتاجية جديدة فى الصناعة والزراعة. 

ر د يدة فى والرر 

والتعمير » مستغلة بذلك الفرص التى تتيحها الوفورات الخارجية ٠‏ ومن. 
المهم التنبه على ان توفير رأس المال الاساسي يجب ألا يكون مركزا فى 
العواصم أو فى بعض المدن بل يجب أن يعم الريف والمدن على حد سواء 
لضمان توزيع المنافع الاقتصادية على جميع المناطق ولنشر السسكان. 
ليعمروا الارض الاسلامية : ويدخل ضمن هذا : المعاونة على ايجات 
المؤسسات الاقتصادية التى تنسجم فى تكوينها وعملها مع المفاهيم. 
الاسلامية » كالعمل على أنشاء بنوك الادخار والتمويل غير الربوية » 
ومؤسسات الانتاج والتسويق والتعاونيات ٠. )1١(‏ 


ويتعين كذلك أن يكون معدل النمو الذى يطمح الى تحقيقه ليس. 
هو أعلى معدل ممكن » بل يجب أن يكون المعدل الامثل للنمو والذى. 
قد يقل عن ذلك المعدل فلذى يحقق أقصي انتاج ممكن ٠‏ ومن الاعتبارات. 
التى يجب أن تراعى فى تحديد معدل النمو المرغوب فيه اجتماعيا : 


)١(‏ هنالك شواهد عديدة من التاريخ الاسلامى تبرز مدى العناية التى كانت» 
توليها الدولة للائتاج وتوفير المتطلبات الاساسية وراس امال الاجتماعى » فلقد نقل 
عن عمر رضي الله عنه قوله « والله لو عثرت بغلة فى أرض العراق لسئلت عنها يوم 
القيامة » لم لم تمهد لها الطريق يا عمر ؟ وكتب عمر بن عبد العزيز الى ولاته أنه 
يعتنوا بالمزارعين ويمدوهم بالمال اللازم لتحسين انتاجهم » وتسديد ديونهم ٠‏ 


1 7 


1 عدم تشجيع .استنزاف خامات المجتمع وموارده الآولية بمعدل 
سريع ٠‏ وذلك بترشيد الانتاج والاستهلاك بحيث يستفاد من الآلات 
الانتاجية والسلع المعمرة فترة زمنية طويلة معقولة » وان تتجنب 
تكرار النمط الرؤسمالى الذى يحض على سرعة التخلص من السلع 
المعحمرة » مما يبدد طاقات المجتمع ومواردة ويحرم اللجيال 
القادمة من فرصة التمتع بها عملا بقوله تعالى « ولا تجعل يدك 
مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا »)١(‏ 
« أن المبذرين كانوا اخوان الشياطين ٠ )١؟( » ٠٠‏ 


ب - ضضرورة مراعاة تركيبة السلع التى يستهدف برنامج الانماء تحقيقها 
بحيث تعطى السلع والخدمات ألتى تسد حاجات السواد الاعظم 
من الناس وزنا أكبر ء كانشاء المساكن والمصانع المنتجة للاقمشة 
الشعبية والابتعاد عن الانتاج الكمالى والترفى الذى يمكن ان 
ينساق له القطاع الخاص بسهولة » نظرا لضخامة القوة الشرائية 
فى أيدى الاغنياء ٠‏ 


ج ‏ ضرورة الملاعمة بين أساليب الانتاج الفنية والمستخدمة وبين عرض 
عناصر الانتاج المحلية خصوصا القوى البشرية » فييختار الاسلوب 
الانتاجى الذى يحقق مرونة معقولة تتيح الفرصة للاستفادة من 
مزايا التكنولوجيا المتطورة ولكن مع مراعاة توفر فرص العمل 


للعمال » لأن الاسلام يحارب البطالة ويعتيرها مباءة للفساد 
1 'الاجتماعى ٠‏ 


٠‏ - ربط الانفاق العام بمقدار المصلحة العامة المتحققة. 


من أعظم عوائق النمو فى البلاد النامية توجيه اللموارد المالية 
ملتحقيق مصلحة بعض الأشخاص فى الجهاز الحكومى » باعتيار أن المال 
العام ساتبة يجوز التطاول عليها ٠‏ والمطلوب توجيه الانفاق العام بحيث 
يحقق مصلحة نافعة للمجتمع » ويختار من بين البداكل أعظمها نفعا ٠‏ 
وكى يمكن تحقيق المنافع العامة لا بد من انتقاء الجهاز الحكومى بحيث 


. الامسراع / وم‎ )١( 
. (؟) الاسراء / لام‎ 


5 0-7 


يتوفر فيه شرط الامانة والاخلاص 'ؤومراقبة الله 'سبخانه وتعالى والكفاءقة 
والمقدرة )1( 9 


محاربة الاحتكار والتدخل فى السوق لتحديد الاسعار 


من المهم أن يكون نمط التنمية الاسلامى مغايرا انمط التنمية فى 
النظام الرأسمالى والنظام الاشتراكى ٠‏ ومن أبرز عيوب النمط الرسمالى 
تركز الفروة وتحكم الاحتكار » وفى النظام الاشتراكى هيمنة الدولة 
كليا على الموارد الاقتصادية » بينما فى الاسلام الاصل أن تتوسع 
قاعدة الملكية وتعم المنافسة البناءة وتتطور أساليب الانتاج وأنماط السلعم 
بحيث تنتج بتكاليف رخيصة وتباع بأسعار معقولة ٠‏ ولذا لابد من كسر 
شوكة الاحتكارات التى تجثم على :صدر اقتصاديات العالم الاسلامى 
اليوم » كوريثة للنظام الاستعمارى المستغل ٠‏ 


ولما كانت الملكية الخاصة هى الاصل » فان جهاز السعر وقوى 
العرض والطلب هو الذى يوزع السلع والخدمات وعناصر الانتاج بين 
الاستعمالات المختلفة » وفى كل الاحوال لا يجوز بحال من الاحوال 
تضييق الخناق على جهاز الاسعار بحيث تشل فاعليته تماما ٠‏ 


ومع ذلك قد تنش حالات شاذة كالحروب وغيرها تستوجب على 
الدولة الاسلامية التدخل المباشر فى ٠جهاز‏ الاسعار وتحديد السعر اذا 
ما كانت هنالك حالات من التلاعب المقصود لانقاص العرض أو زيادق 
هامش الربح بشكل تعسفى » كما يجوز للدولة تحديد أسعار عدد من 
السلع الاساسية كالمواد الغذائية والاقمشة الشعبية وأجور المواصاتت 
والكهرباء والآدوية وايجارات المساكن شريطة أن يكون التحديد مبنيا 


)١(‏ يقول الامام ابن تيميه « وليس لولاة الاموال أن يقسموها بحسب اهوائهم, 
كما يقسم المالك ملكه » فائما هم أمناء وثواب ووكلاء > وليسوا ملاكا » قال النبى 
صلى الله عليه وسلم « انى والله لا اعطى احدا ولا امنع احدا ؛ وائما أنا قاسم 
اضع حيث أمرت » « رواه البخارى ٠ » ٠٠‏ 
اتظو : ابا العباس أحمد بن تيميه ٠‏ السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية: 

تحقيق وتعليق محمد ابراهيم البنا ومحمه ألحمد عاشور » أالقاهصرة ‏ 
الشعب ‏ الاوا ص "1 ٠‏ 1 


2م جيه 


علئ أساس تحليل التكلفة الحقيقية للانتاج )١(‏ . ' 
.؛ - ضببط الاعلان التجارى ووضع مقاييس ومواصفات للسلع والخدمات 


من حق البائعين والمنتجين ترويج بضائعهم وتحبيبها للمستهلكين 
.ولكن ضمن الاطار العام الاخلاقى الذى يتبناه الاسلام والضوابط التى 
تضعها الدولة للاعلان التجارى بحيث يبتعد عن المبالفة فى تزيين 
السلعة واضفاء صفات وهمية عليها » ويستغل الجنس لتحقيق منافع 
تجارية » ويشوه رشد المجتمع فى الاختيار ويدفع الناس للشراء دونما 
وعى ؛ ويحولهم الى: مجتمع استهلاك بلا انتاج » كما أن من واجب 
الدولة ان تضع مقاييس ومواصفات للانتاج » بحيث تمنع الغش والتدليس 
.فى تركيبة السلع وتراعى توفر الشروط الصحية والمناعة ودقة الاوزان ٠‏ 
وقد عرف هذا النظام فى التاريخ الاسلامى باسم الحسبة : وهو نظام 
دقيق فريد فى نوعه ولم تعرفه مجتمعات أخرى حتى فى أيامنا هذه بمثل 
.تلك الدقة والشمول والتنظيم ٠‏ 
- تنفيذ سياسة أجور وتشريعات عمالية عادلة 

لامراء فى أن تتفاوت الآجور فى المجتمع الاسلامى تبعا لمتطلبات 
الانتاج ونوعيته وقوة الطلب والعرض » وتفاوت المهارات الموروثة 
والمكتسبة » والآصل ان يختار رب العمل نوع الاستثمار الذى يرتثيه » 
.وكذلك العامل حر فى اختيار العمل ٠‏ ويمكن للاجور أن تنخفض أو 
تزداد حسب قوة الطلب والعرض على الانتاج ومن ثم على العمال ٠‏ 
ومع ذلك فان على الدولة الاسلامية ان تراعى ظروف العمل وتطمئن 


)١(‏ يحتج عدم مجيزى التسعير الى واقعة 0 غلت فيها الاسعار على عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال عليه السلام : « ان 
الله تعالى هو القابض والباسط والرازق والمسعر واتى #أرجو ان القى الله وليس 
أحد يطالبنى بمظلمة فى نفس ولا مال » رواه أبو داود والترمذى » ولكن هذا 
الحديث لا يمنع التسعير على اطلاقة فلربما كان ارتفاع الاسعار طبيعيا فى تلك 
الواقعة بسبب زيادة الطلب أو نقص العرض أو ارتفاع تكاليف الانتاج والنقسّل 
خصوصا اذا كانت البضاعة مستوردة » ولكن عندما يوجد الاحتكار والتحكم فى 
السعر فان الاثم يقع فى عدم التحديد » كما بين ذلك بصورة تحليلية مدهشة الامام 
ابن تيمية انظر شيخ الاسلام تقى الدين ابى العباس بن تيميه : الحسية فى الاسلام 
أو وظيفة الدولة الاسلامية ‏ المكتبة العلمية ‏ المدينة المنورة ب »ا تا ص 15 ولاء 


88 مه 


على عدم وجود احتكار للمنتجين: يبخس العمال أجوزهم )١(‏ وكذلك 
عدم وجود اختكار بيع العمل بحيث تغالى النقابات فى رفع اللاجور 
.دونما مراعاة لحالة السوق ولنمو انتاجية العامل » وللدولة الاسلامية 
ان تتدخل لاقرار أجر المثل فى بعض الصناعات والمهن » كما أن لها أن 
متضع حدا أدنى للآجور على مستوى الاقتصاد العام بحيث لا يهبط عنه 
مراعاة لحد أدنى من الدخل لابد من توفيره للفئة المغالية فى المجتمع ٠‏ 
.وفى كل الحالات مطلوب من الدولة أن تسن من القوانين والتشريعات 
اللازمة إلتى تحدد ساعات العمل والاجازات والمكافات السنوية 
.والتعويضات فى حالات اصابات العمل » وما يكفل تحسين النظروف 
الصحية والثقافية والتدريبية والترفيهية للعمال » وتحريم تشغيل 
الاحداث وما الى ذلك (؟) ٠‏ 


5 تحقيق توزيع عادل للثروة والدخل وتوفير تكافؤ الفرص 


أى نظام اجتماعى يقر حق الافراد فى التملك لابد أن يتقهبل 

.فكرة تفاوت الدخل بين الافراد ٠‏ وهذا التفاوت فى حد ذاته يشكل 
.حافزا للابداع وتطوير العملية الانتاجية وترقيتها » ويبعد عن المجتمع 
.شبح النمطية فى الاذواق وفى الانتاج الذى يعمل على تجميد الحياة 
الاقتصادية ويسلب منها دافع الحركية وميزة التنوع والمرونة ٠‏ ولكن 
التطرف فى توزيع الثروة والدخل يمكن أن يورث اخطارا اجتماعية 
:تهدد التؤازن وتعمل على اشاعة روح الحقد والكراهية وتقتل فى الافراد 
حوافز الجد والانتماء والحرص على حفظ الممتلكات وصيانتها » كما 
ان الاجحاف فى توزيع الدخل وتركز معظمه فى يد أفراد أو آسر قليلة 
.يبرز تناقضات. فى مستويات الاستهلاك » اذ يتيح لفثة غنية أن تستمتع 
.بخيرات المجتمع نظرا لقوة جذبها الشرائية » بينما تبتعد النشاطات 
الاقتصادية عن تلبية حاجات السواد الاعظم من الامة نظرا لضعف القوة 

)١(‏ يقول الرسول صلى الله وسلم « اعطوا الاجير أجره قبل أن يجف 
.عرقه » رواة أين ماجه عن عمر ٠‏ 

(؟) انظر محمد فهرشفقه : أحكام العمل وحقوق العمال فى الاسلام ‏ دار 
'الارشاد بيروت 195519 ص "الا ٠‏ 

وانظر كذلك » لبيب السعيد ‏ دراسة اسلامية عن العمل والعمال . الهيئة 
١المصرية‏ العامة للنشر » القاهرة ١9!٠‏ ء 


5د 


الغترائية. فى أيديها )١(‏ كما ان تركز الثروة'والدخل يمثل سيفا مسلطا 
على. صنع القرار السيامي بحيث يصبح فى المقدور توظيفه أو تلييئنه. 
لخدمة أغراض الطيقة الغنية » مما يجعل السلطة رهينة للمصالح 
الشخصية النافذة » ويحرمها من التطلع الى آفاق ارحب لتحقيق الصالح. 
العام ومسانئدة الجانب الاضعف فى البنية الاجتماعية (؟) ٠‏ 


والاسلام يملك من الضوابط ما يعين على الحد من التفاوت الكبير 
فى الدخل والثروة وهذه الضوابط على نوعين : 
أولا : ضوابط ذاتية ومن ابرزها : 

١‏ الزكاة " - نظام الارث الانقاق بأنواعه. 
والكفارات والاوقاف 8 


ثانيا : ضوايط تخضع للقرار السيامي . 
النوع الأول : الضوابط الذاتية 


وبالنسبة للزكاة فان سعة وعائها وتعدد مصادر الثروة والايراد 
التى تريط عليها الزكاة كفيلة بتحقيق حصيلة مالية جيدة يعاد توزيعها: 
على مستحقيها كما وردت فى الآية الكريمة « انما الصندقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها. » والمؤلفة قلوبهم » وفى الرقاب » والغارمين» 
وفى سبيل الله » وابن السبيل » فريضة من الله » والله عليم حكيم »(") . 

ومما يجدر ذكره ان الزكاة مخصصة للانفاق على سد الحاجات. 
المباشرة للفقراء ومن هم على شاكلتهم » وهى بذلك تساعد على القضاء 


)١(‏ لمزيد من التوسع انظر : المرحوم الشهيد سيد قطب العدالة الاجتماعية:' 
فى الاسلام » مكتبة وهبه / القاهرة . 

(؟) ما أيسر أن يسقط القرار السيامي أمام سطوة القوة الاقتصادية كما شهد 
تاريخ المجتمعات ماضيا وحاضرا ٠‏ وفى كلمات يسيرة معبرة أوجز الخليفة أبو بكر 
رضي الله عنه مهمة السلطة السياسية فى خطبته الاولى بعد انتخابه أميرا للمؤمئين. 
عندما قال : « القوى عندى ضعيف حتى آخذ الحق مثه ؛ والضعيف عندى قوى. 
حتى آخحذ الحق له » واعجب العجب ان تقف السلطة مع الاقوياء ضد الضعفاع » 
فتاثم قى زيادة الطغيان وتكثيف درجة : الضعف والشقاء ٠‏ 

(؟) التوية /م ... 


لاما 


على الفقر ورفع مستوى المعيشة لمستحقيها + وعلى الرغم من ان الزكاظ 
تمائل من حيث معخلاتها » .الضريبة النضبية غير التصاعذية » فان الركاة 
تتميز عن“ضريبة الدخل التصاعدية بانها تلحق بالارصدة النقدية المدخرة 
عن السنوات السابقة » بينما ضريبة الدخل لا تلحق بالدخل الا منسرة 
واحدة ٠‏ ومعنى هذا أن مزايا وفرة الايراد التى يحتج يها بالنسبة 
لضريبة الدخل التصاعدية » تتحقق بالنسبة للزكاة لأنها تلازم الدخول 
السابقة باستمرار ٠‏ أما توزيع الارث حسب الشريعة فان من شأنه إن 
يعين فى تفتيت الملكيات الكبيرة ويوسع قاعدة المنتفعين بالملكية ٠‏ أما 
فروض الانفاق كالزام الابن بالائفاق على ابيه أو شقيقته فائها تسهم فى 
تحقيق آثار توزيعية نافعة » وكذلك الحال بالنسية للكفارات 
والاوقاف ٠ )١(‏ ٌ 


النوع الثانى : التوزيع بأساليب مباشرة : 


ويدخل فى هذا النوع حق الدولة فى فرض خرائب اضافية زيادة 
على الزكاة » كالضرائب المباشرة وغير المباشرة وضرائب التركات » 
وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح الرأسمالية ( تصاعدية كانت أم 
نسبية ) » وذلك لسد احتياجات المجتمع » شريطة أن تكون المصلحة 
قطعية وليست لتحقيق منافع للحاكمئين » استنادا الى الماثور عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم « ان فى المال حقا سؤى الزكاة » ٠‏ 


كما يحق للدولة اذا تأكدت المصلحة واستدعت الضرورة ان تتدخل 
فى الملكية ذاتها » كان تضع حدودا عليا أو دنيا ٠»‏ زراغيسة: كانت أم 
صناعية » كان تنفذ الحكومة برنامجأ للاصلاح الزراعى وتغميم اللكية 
على صتغار الفلاحين عن طريق اعادة توَزيع ما يقتطع من الملكتيات 
الكبيرة » شريطة ان تؤدى الحكومة تعويضا مرضيا ٠‏ 2 


)١(‏ لتحليل أثر الزكاة على النمو والتوزيع اتظر : محمد أحمد صقر ب 
الاقتصاد الاسلامى مفاهيم ومرتكزات » دار النهضة العرييية ‏ القاهرة موا 
ص ؟م ‏ وم ٠.وانظر‏ كذلك الدراسة: الموسوعية المعروفة : يوسف القرضاوى : فقه 
الزكاة » جزآن » مؤسسة الرسالة بيروت “/ا9١‏ >.. ومن الكتب القديمة التئ لا تنفد 
قيمتها العلمية » أنظر : القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صالحب؛ الامام 
ابى حنيقه » كتاب الخراج ٠»‏ .المطبعة السلفية » .القاهرة ١5+‏ ه وكذلك أبو عبيد 
القاسم بن سلام ٠٠‏ كتاب. الاموال. » .مكتبة الكليات الازهرية القاهرة ٠ 1١914‏ 


مد 4 سي 


تحقيق الضمان الاجتماعى لجميع أفراد المجتمع 

تضمن الدولة الاسلامية للمواطنين حق العمل وتهيىء لهم كل 
للامكانات لمزاولة قدراتهم 686تمززنأصصءصنا «#دقلنامه20 كما تضمن 
الدوئة لكل مواطن مسلما كان أو غير مسلم حق العيش الكريم » كما 
تضمن المسكن اللائق والعلاج استنادا الى قول الرسول الكريم « من ترك 
كلا فالينا » ومن ترك مالا فلورثته » واذا لم تكف موارد الزكاة فللدولة 
بحق أن تفرض على أموال الاغنياء التزامات اضافية كالضرائب لمسد 
احتياجات المجتمع ٠‏ 

والحق ان الدولة الاسلامية هى دولة الرفاهية الاقتصادية )١(‏ 
حسب المفهوم الاسلامى ولا يجوز ان يجوع الناس ويش قوا بحجة ان 
تحسين أحوال الناس المعيشية يضعف من الادخار والنمو (؟) لأن الاسلام 
يعتبر الانسان مكرما فى ذاته ثم أنه 4 هو رأس المال الانسانى الذى تتم 
التنمية من أجله وبواسطته » وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية 
يعطى حوافز انتاجية أفضل » ب المجتمع ترابطا وحصانة تحفظه 
من القلق والشقاق والاختلال (*) ٠‏ 
م - التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 


لا يعطى الفقه الاسلامى الدولة الحق فى أن ترسم من الخطط 
والبرامج ما يكفل تطوير الزراعة والصناعة وتزويد المجتمع بالكفاءات 


)١(‏ محمد فاروق النبهان : الاتجاه الجماعى فى التشريع الاقتصادى 
الاسلامى » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت 1١57١‏ 2 ص 580 -لاو؟. 

(؟) يقول ابن حزم فى كتايه المحلى صفحة 158 « وفرض على الاغنياء من 
أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك وان لم تقم الزكاة 
بها ولا قى سائر آموال المسلمين بهم » فيقام لهم بما ياكلون من القوت الذى لابه 
منه » ومن اللباس للشتاء والصيف يمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والصيف 
والشمس وعيون المارة ٠‏ 

() من أبرز الاقتصاديين المعاصرين الذى يهاجم بشدة الراى القائل 
بالتعارض بين مزيد من العدالة والرفاهية الاقتصادية وبين النمو الاقتصادى » 
الاقتصادى السويدى الشهير جونار ميردال ٠‏ 

أنظر 

,21655 12معطاتتة2 ,تمقعماة عط أكقمتوعة ,لهلع15 تمسمدت 
. 1972 رؤوع:2 زورء+ :ملا عولعطدومةه 


شااء# ده 


إلهنية والاكاديمية وتشجيع البحث العلمى وملاجقة التطوو التكنولوجى 
تجحسب : بل ان الاسلام يعتبر الدولة والمجتمع إذا قصرا فى الاخذ 
جاسساب التهوضن لفون 

ولكن مدى التوسع فى التخطيط يتوقف حسب الظروف القاكمة » 
غاذا ما كان القطاع الخاص نشطا إيجابيا يرتاد مجال الصناعة والنشاطات 
المرغوبة » فان دور الدولة التخطيطى يضيق ليقتصر على التوجيه 
يووضع السياسات المساعدة » وجمع المعلومات والتنبوء بأحوال السوق 
الداخلى والخارجى وجعلها فى متناول المنتجين والبائعين ولكن اذا 
ما تقوقع القطاع الخاص على نفسه وارتاد مجالات هامشية » توجب 
على الدولة أن تخطط برنامجا استثماريا يكفل تجهيز المجتمع بالصناعات 
الامامية والاستراتيجية والصناعلت العسكرية ٠‏ وفى مثل هذه الحالة 
ييكون للدولة قطاع عام نشط ٠‏ مع مراعاة الا يتجاوز التخطيط مداه . 
ليقضي على الحوافز القردية ويكبل حق اللملكية الفردية . 


به المحافظة على الاستقرار النقدى والمالى والعلاقات الخارجية 


من أخطر أزمات العصر الاقتصادية ظاهرة التضخم ٠‏ وللتضخم . 
آثار عديدة ضارة لا مجال للتفصيل فيها هنا : ويكفى أن نقول بأن 
التضخم يعمل على تدهور المستوى المعيثي للعمال والموظفين وصغار . 
الملاك » ويقيد المضاربين » ويلحق أبلغ الضرر بنمط الاستثمار خصوصا 
الانتاجى أو طويل الأاجل » أذ يصعب بمكان احتساب النفقات المستقبلية 
كما ان التضخم يضعق الثقة فى الادارة الحكومية » ولذا فان من واجبات 
الدولة تحقيق استقرار فى الاسعار وان تستخدم أسلحتها النقدية والمالية 
لتفادى حالات التضخم أو التقليل من آثارها السلبية خصوصا اذا ما كان 
التضخم مستوردا » وعلى الحكومة أن تعيد النظر فى عمل البنوك 
التجارية » فاما ان تتحول الى ملكية الدولة » أو تضع قيودا على 
هما يسمى « بخلق الاثتمان » أذ ان خطر التوسع فى الائتمان يضيق مداه 
عندما يلغى التعامل الربوى للبنوك » ومع ذلك فان التوسع فى 
الائتمان يبقى قضية فى حاجة الى مزيه من المعالجة » لانها تعنى خلق 
قوة شراكية غير حقيقية تمكن المصارف من الاستحواذ على طاقة مالية 
حونما وجه حواهها بيعي توزيع الدخل من باقى أفراد اللجتمع الى . 
#لمولين ٠‏ 


٠.وكذلك‏ الخال" بالنمنبة للسياسة الحالية ولملؤازفة “العامة 2 واذا لابه 
أن تزاعى. الدؤلة الظروف العامة. للاقتصاد > فيكيف الانفاق العام بحيدثه 
يخفف من حالات الهبوط الاقتصادى ويحد من حالات الصعود الحاد( 3)+ 


وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية الخارجية » لايد للدولة من أن. ترسمى 
سياستها الخارجية على إساس تشجيع -الصادرات والانتناج البديلى 
للواردات وتتبع .من السياسات الجمركية ما يحقق التوازن والقوة فىي 
ميزان المدفوعات وتتعامل مع الدول الاخرى على أساس مده المعاملته 
بالمثل ». وتمئح الدول الاسلامية الاخرى حق الافضلية ٠‏ 


٠‏ - العمل الجاد لتحقيق التكامل الاقتصادى للأمة الاسلإمية 


عمل أعداء الأمة الاسلامية على تجزكتها فى كيانات سياسية صغيرتة 
لتحقيق هدف استعمارى خبيث الا وهو أضعاقف هذه الامة عن طريق. 
تاكل قواها بسبب. الصراع الذى لابد أن ينشب بين هذه الكيانات » .وثائيا" 
عن طريق تصغير حجم هذه الكيانات بحيث لا تستطيع ان تس ككمل 
مقومات البناء الاقتضادى المؤخز (9) . 


ولما كان الاسلام. ينظر الى المسلمين كامة واحدة » تعبد ربا واحدا' 
وتهدى بخاتم الانبياء وتمثل شريعة واحدة » قانه لرّاما على كل دولة 


)١(‏ من المهم التنبيه على ان المؤسسات الفاعلة فى النظام الاقتصادى الاسلامى 
خصوصا فى المجال النقدى والمالى ؛ تخضع للاجتهاد والتجربة الى .جد كبير . 
وبالتاكيد فانها تختلف فى وظائفها الاساسية عن المؤسسات النقدية والمالية المتعارفد 
عليها فى النظام الرسمالى » وعلى سبي المثاق بورصة "الاوراق المالية التى تبابج 
فيها الاسهم والسندات تعتبر من أهم المقلقات للاستثمار والانتاج فى الدول الراسماليتة 
المعاصرة » وما يجرى فيها لا يختلف كثيرا عما يجرى فى لعبة البوكر للمقامرقة. 
حيث يتربص مشترو الآسهم الفرص لثحقيق أرباح عن طريق المضارية والتوقعات 
وليس على أساس الربح الفعلى المشروعات ٠٠‏ ولقد ذهبت صيحة عميهد الاقتصاديين. 
اللورد كينز ادراج الرياح الذى انتقد بشدة الدور التخريبى للبورصة ققال « ازي 
العلاقة بين المستثمر والسهم يجب ان تكون محكمة كالزواج الكاثوليكى انظر : 
( 1936 ,عصة إتةصجم00 ختنامعمفةة 24 ,معط اقتمدة0 ,تمموعك؟ .31 .17 , 


(؟) محمد أحمد صقر : الاقتصاد الاسلامى » مفاهيم ومرتكزات ص 44:.-5:هم 


اسلامية تاخذ بالاقتصاد الاسلامى ان تضع فى اعتبارها ضرورة تحقيقه 
فالتكامل الاقتصادى للأمة الاسلامية » اذ ان للتكامل آثار!ا اقتصادية 
بوسياسية واجتماعية وعسكرية واضحة » فالتكامل يقضي على مشكلة صغر 
حجم السوق » ويوفر المناخ لادخال الصناعات الكبيرة والتكنولوجيا 
المتطورة للاستفادة من مزايا الحجم الكبير ويسمح يتكامل العناصر 
«الانتاجية الطبيعية والبشرية والمالية بحيث تتمكن خطط التنمية 
'الاقتصادية والاجتماعية من النجاح فى بناء قاعدة اقتصادية مرنة وعميقة 
:الجذور » يقوم على التخصص فى الانتاج بين الأقاليم الاسلامية 
تخصيصا يسد معظم احتياجاتها ويهىء فرصة حقيقية للاستقلال 
االاقتصادى » الذى يفتح المجال أمام استرداد كل من رأس المال الاسلامى 
»الغائب فى أرض غريبة )١(‏ والعقول والخبرات العلمية والفنية للعودة 
من مهجرها » وحينذاك تستطيع الامة الاسلامية ان توفر الامن الغذائى 
والانتاج الصناعى الذى يعطيها درجة عالية من الاكتفاء الذاتى » كما 
“انه يوفر لها أمتا آخر فى مجال التسليح » اذ يصبح بمقدور العالم 
«الاسلامى المتكامل اقتصاديا ان يستغل قاعدته الصناعية وتوفر الخبرات 
.التى آبت من مهجرها وأرصدته المالية الكبيرة التى أعيد استثمارها فى 
#رضها » فى انتاج متطلباته العسكرية سواء فى مجال الاسلحة التقليدية 
كالدبابات والصواريخ والطائرات أو مجال الاسلحة النووية ٠‏ وعندها 
يتحقق للامة الاسلامية استقلالها السياسي » وتتحرر ارادتها من تحكم 
الدول الصناعية الكبرى فى المجالات الاقتصادية والعسكرية » ويحظى 
الفرد المسلم بمستوى معيثي كريم ٠‏ 


)١(‏ حمدية زهران : تطور أسعار البترول واستراتيجية استخدام الفوائض. 
لالبترولية مجلة الاقتصاد والادارة » مركز البحوث والتنمية بكلية الاقتصاد والادارة. 
سجامعة الملك عبد العزيز ص 6١؟ ‏ 6لا١ا ٠‏ 


د لاه 


الال للم سلس سيب ا ل سي ميس سس عست مه 


بعد استعراض وضع الربا داخل المراحل المتعاقهة للفكر 
الاقتصادى » وبيان موقف الشريعة الاسلامية منه » يأتى الباحث الى 
مهمة تقويم الربا ٠‏ 


ومن المعلوم أن للربا آثاره فى كافة نواحى الحياة » اقتصاديه 
وسياسيا واجتماعيا وخلقيا ٠‏ على أنه يكون منطقيا أن يقتصر الباحث > 
على التقويم الاقتصادى للربا ٠‏ أى دراسة الآثار الاقتصادية للربا ٠‏ 


ويرى الباحث أن التقويم الاقتصادى الأمثل للربا ينبغى أن يستخدم, 
منهجين » هما : 


منهج التحليل الساكن ( الاستاتيكى ) » حيث ينصب البحث على 
دراسة الآثار الاقتصادية للربا » مع افتراض بات الوضع الراهن للبنيان. 
الاقتصادى ٠‏ وهنا تنصرف الدراسة الى بيان آثار الربا على مختلف أنواع 
القروض ٠‏ 


ب ديج 'التطارل: التخرك جل" الدونلتيسن )اننوك اينضي البلملة 

)١(‏ يستخدم الباحث كلمة « تقويم » بالمعنى الذى يقصده العامة عند استعمالهم, 
لكلمة 7 تقييم »© » حيث أن الكلمة الاخيرة حوشية » لا وجود لها فى العربية 
السلدمة ١ ٠‏ 


9/6 مه 


على دراسة آثار الربا على معدل النمو الاقتصادى ٠‏ 


وفى ظل الاقتصادات المعاصرة » تنقسم دول العالم الى دول متقدمة» 
على التقدم والنمو الاقتصاديين فى كلتا الطائفتين من الدول ٠‏ 


على أن هناك كلمة لابد لها أن تتصدر أية مناقشة يراد بها تقويم 
الربا. 


فالكازثة التى تمت فى العصر الحديث هى إن المرابين » الذين كانوا 
يتمثلون فى الماضي فى صورة أشخاص الصيارفة والبيوتات المالية » كما 
يتمثلون » فى الحاضر » فى صورة مؤسي المصارف العصرية » قد 
باستطاعوا ' » بسبب. تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملى بداخل 
المجتمعات فى أيديهم » وبسبب ما.لديهم من سلطات هائلة داخل أجهزة 
الحكم القومية والعالمية » وبما يملكون من وسائل التوجيه والاعلان فى 
داخل الدول سواء فى ذلك الصحف والكتب والجامعات والاساتذة ومحطات 
الارسال ودور السينما وغيرهًا » أن ينشئوا اقتناعا عاما بين كافة البشرء 
مؤداه أن الربا هو النظام الطبيعى المعقول ٠‏ وبذلك تكونت لدى 
الأفراد » فئ كل المجتمعات » عقلية 'عامة خاضعة لهذا الايحاء الخبيث » 
حيث تسلم بأن الربا هو المحرك الصحيح ؛ الذى لا محرك غيره للنمو 
الاقتصادى ٠‏ وأنه بفضل الربا كان هذا التقدم الحضارى الذى حققته 
دول الغرب وأن الذين يريدون ابطال التعامل الربوى انما هم جماعة 
من الحالمين الخياليين غير العمليين » حيث يعتمدون فى نظريتهم هذه 
على مجرد مبادىء أخلاقية وتراء مثالية لا سند لها من الواقع ٠‏ وهى 
كفيلة » لو طبقت » بافساد النظام الاقتصادى كله ٠‏ 


وأصبحت العادة المألوفة أن يتعرض الذين ينقدون النظام الربوى 


اللسخرية والاستخفاف من جانب الأفراد الذين هم » فى حقيقة الآمر ‏ 
ضحايا لهذا النظام ذاته ٠‏ 


كذلك فان البحث فى تقويم الربا » انما يعتبر » عند علماء الغرب» 
اعتبارا من المقرن التاسع عشر » والى الأن » ترفا تاريخيا » أو رفاهية 


كالما - 


فكرية »© أو بقية من التعصب الآعمئن ٠ )١(‏ 


الحق أنه ينبغى أن يكون واضحا أن سيادة مثل هذا الاتجاة » 
والاعتقاد فيه بصورة تامة ؛ هو مما يزيد مهمة الباحث » المقوم للريا 
تعقيدا على تعقيد » وصعوبة فوق صعوبة ٠.‏ 


المبحث الآول. 
تقويم الربا اقتصاديا باستخدام منهج التحليل الساكن 
( آثار الربا على القروض ) 


.يحدث غالب الربا فى المجتمع المعاصر بمناسبة عقود الاقراض + 
والقروض على أنواع ». فمنها ما يأخذه المحتاجون لمواجهة حاجاتهم 
الاستهلاكية » ومنها ما يحصل عليه رجال الاعمال » لتوظيفه فى 
المشروعات الاقتصادية ٠‏ وكخيرا تأتى القروض العامة » وهى فى جانبها 
الاختيارى دون الاجبارى » ذلك أن الجانب الآول هو المتصل بالرها » 
تنقسم بدورها الى قروض محلية تحصل عليها الحكومات من الآفراد 
المقيمين بأقليم الدولة » وقروض أجنبية » تحصل عليها الحكومات من 
الآفراد والهيئات والحكومات فى الخارج ٠‏ 


)١(‏ القروض' الاستهلاكية 
( قروض ذوى الحاجات ) 


.وهى الميدان الاصيل للربا ٠‏ حيث تعتبر هذه القروض أمساس 
مهنة المرابى (ووعمادا8 عمألمعة وعهه34) ٠‏ والمراباة فى هذه القروض 
آخة عالمية لم تسلم من شرها أية دولة فى العالم كله » حيث لم تهتسم 
للآأن » غالبية الحكومات بتهيئة الظروقف التى ينال فيها الفقراء 
والمحتاجون القروض بسهولة عند الشدائد والطوارىء ٠‏ فى الوقت الذى 
تقوم فيه المصارف التجارية بالاقراض تحت شروط صعبة » وأجراءات 
ومتطلبات معقدة » فتكون النتيجة أن يلجا المحتاجون الى المرابيين بدافع 


)١(‏ عيعي عبدةه (د٠)‏ : وضع ألربا فى البناء الاقتصادى ٠‏ دار البحموث 
العلمية ٠.‏ الكويت “الا19 ٠‏ ص 18 ٠‏ 


الضرورة ٠‏ وكل من وقع فى شرك المرابى مرة لا يكاد يفلت منه علوال. 
حياته » بل لا يزال الأبناء والاحفاد يتوارثون عنه هذا العبم 2 
ولا يتخلصون منه حتى بعد ما يؤدون علية من الريا ما هو أكثر من راس 
الملل بمرات عديدة ٠‏ 


وسعر الربا الرسمى المشروع والمقرر فى بريطانيا للقرض الربوى 
4 # سنويا ٠‏ حيث يجوز للدائن أن يتقاضاه المدين بالمحاكمة ٠‏ وأما 
السعر المعملى الذى يجرى به التعامل الربوى فعلا فى السوق فانه يتراوح 
بين 150٠0  # "6٠‏ # صنويا ٠‏ بل لقد تمت بعض المعاملات الريوية 
بسعر #١١٠٠٠١‏ الى ١٠٠.٠١‏ # ستويا ٠ )١(‏ كما أن سعر الريا الرسسمصى. 
المسموح يه للمرابى فى الولايات المتحدة الامريكية يتراوح بين  # 7٠١‏ 
# سنويا » ولكن المعاملات الربوية الفعلية انما تتم بأسعار أكبر من 
هذا بكثير ٠‏ حيث تتراوح الاسعار الفعلية للقروض الربوية بين ٠٠١‏ # 
510 # سئويا ٠‏ بل قد يرتفع هذا السعر أحيانا الى 42٠١‏ # سنويا . 
وفى الهند » السعر الرسمى للاقراض الربوى هو كمثيله فى بريطانيا 
4؛ ” » ولكن المعاملات الربوية الفعلية تتم عملا بسعر ريوى مقدارة 
0 # على الأقل » ويرتفع ألى ١6١‏ # سئويا » بل تتم بعض المعاملات 
الربوية فعلا بسعر يتراوح بين "68٠0  # ٠١‏ # فى بعض الأحيان (؟). 


ومضار هذا النوع من الاقراض الربوى واضحة جلية ٠‏ ذلك ان 
المرابى انما يستولى على الشطر الاكبر من كسب ذوى الحاجة منخفضي 
اللدخل » وهم غالبا من العمال » حتى أنهم لا يجدون بعد ذلك من النقود 
مايقيمون يه أودهم هم وذويهم » بعد أن يكونوا قد أنفقوا بياض نهارهم. 
ووصلوه بسواد ليلهم فى بذل عرق الجبين من أجل تحصيل الرزق الذى. 
ينهبه المرابى بواسطة كسله وقعوده عن العمل ٠‏ ويترتب على ذلك أن 
تصير اخلاق هؤلاء المساكين الى الفساد » وينحرفون الى ارتكاب الجرائم 
واقتراف الآثام » كما ينحط مستوى معيشتهم ومستوى تعليم وتربيسة. 
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ال كك 


أبناكهم » ويذلك تنتشر مخاطر الاحقاد الطيقية ٠‏ كما يضاب العمانل 
بسوء التفذية بما يترتب على ذلك هن انخفاض انتاجيتهم » وبذلك 
يلحق الضرر بالانتاج القومى » وحيث يعجز الصال عن تعليم أبنائهم 
بسبب انخفاض دخولهم واستيلاء المرابين على معظمها فان هذا يؤدق 
الى انتشار الجهل بكل اضراره الاجتماعية والاقتصادية المعروفة ٠‏ 


وبدلا من أن تبذل المجتمعات الانسائية المستحضرة للجهود من 
أجل مكافحة هؤلاء المرابين الذين يلحقون بالصالح العام إفدح الأضرارء 
وجدنا » على العكس من ذلك » نظم البوليس والقضاء فى الجماعات. 
الراقية لا تنال الا المساكين من المدينين » حيثه تعتصر المحاكم » باسم 
العدالة » من دمائهم ما يكون المرابى » مصاص للدماء » قه عجز عن 
أن يعتصرة يئقسه ٠‏ 
يسلب آخر ما يبقى عند الطبقات الفقيرة من القوة الشرائية » بما يعنيه 
ذلك من انخفاض الطلب الكلى الفعال » وخلق أزمات قصور الاستهلاك مه 
وما ينجم عنها من توقف عجلات الانتاج وشيوع البطالة » يما يعرقل 
النمو الاقتصادى المتواصل للمجتمع ٠‏ 


(؟) القروض الانتاجية 


وهى القروض التى يعقدها الصناع والزرئع والتجار لاستخدامها 
المبالغ الكافية للاستثمار المرغوب فيه . 


ومضار هذة القروض الربوية بينة : 


فأولا : معلوم أنه مما تقتضيه مصلحة الأنشطة الاقتصادية المختلفة 
من زراعة وتجارة وصناعة » أن يكون المشتركون فيها لهم رغبات وأهداف 
ومصالح متآلفة متحدة » تتجه الى ترقية هذه الانشضطة وتقدمها . 
ولا يتحقق ذلك الا باشتراك جميع أطراق النشاط الواحد فى اقتسام 
فى جلب الربح وتجتب الخسارة ٠‏ ولكن النظام الربوى يتيح لاصحاب 


,للأموال أن يستغلوا ثرواتهم فى هذه الأآنشطة الاقتصنادية لا كشزكاء 
خى الربح والخسارة » وائما. من حيث هم دائئون لهذه الآأنشطة » حيث 
بيحصلون على الربا. على قروضهم دوريا.» ويصفة منتظمة » وبصورة 
.ثابتة مضمونة ويقينية ٠‏ ومن ثم.فان المرابى لا يهمه فى كثير أو قليلٍ 
هل ربح المشروع المدين أو اخمنر 6 ولا يهمه كذلك ترقية مستوى الانتاجية 
فى المشروع أو تحسين أدائه » طالما أن رباه يقينى وأصل قرضه مضمون 
د يحرك ساكنا الا اذا شعر بان المشروع انما اقترب من حد 
'الافلاس ٠‏ فلا نراة يسعى لانقاذ المشروع وتشجيعه على الص مود 
.والاستمرار » بل عكس ذلك نراه ! ؛ أذ يسعى المرابى لاسترداد ماله من 
الفتات الباقى 'لصاحب المشروع المنكوب ٠‏ وهذا الاسلوب الخاطىء لتثمير 
«الآموال.بواسطة الاقراض الربوى قد أقام العلاقة بين رأس المال والانشطة 
الاقتصادية الحقيقية المنتجة للثروة على أساس العداوة والبغضاء والتتاحر 
هما يلدى كالخ الغرر تالرقن الاقتضادئ للجباعة + ويؤدى الى :قخلك 
:الأنشطة الاقتصادية بها ٠‏ 


ثانيا : والخّر الثانى لتما يتمثل فى أن هذه القروض الربونة 

-هى السبب فى حدوث التقلنات الدوزية ( الدورات الاقتصادية ) ٠‏ ذلك 
أن قيام النشاط الاقتصادى على الاساس الربوى » قد جعل العلاقة بين 

أصحاب الأموال وبين أرياب الأعمال علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة ٠‏ 

اذ أن المرابى » وهو يجتهد قى الحصول على أكبر فائدة » يمسك المال 

.حتى ينخفض عرض القروض » وتشتد حاجة الأآنشطة الاقتصادية اليها » 
.ومن ثم يرتفع سعر الفاكدة » ويستمر فى الارتفاع حتى يجد أرباب الأعمال 
أنه لا نفع لهم من 'استخدام هذا المال » لأنه لا يعود عليهم بما يوفون 

منه فوائده الربوية » فضلا عن أن يتيقى لهم من الكسب شيئا مذكورا ٠‏ 

«وعندئكذ ينكمش حجم النشاط الاقتصادى » وتتوقف بعض المؤسسات 
الاقتصادية بينما تخفض المؤسسات المستمرة حجم انتاجها » وتتعطل 

مبذلك أعداد ضخمة من العمال » ومن ثم تنخفض القوة الشرائية للسكان 
وعندما' يصل' الآامر 'الى هتنا السوء » ويجد المرابون أن الطلب على 

"الافتراض قد نقص أو توقف » فانهم يعودون الى خفض سعر الفاكدة 
'اضطرار! » فيندفع الستثمرون فى الاقتراض » وتتسع دائرة النشاط 

"الاقتصادى ويزداد عرض السلع فى الآسواق » وتعود دورة الحياة الى 
'«الرخاء ٠‏ وبهكذا دؤاليك ٠‏ الظاهر من هذا أنء النظام الربوى قد جعل 


م سه 


منغز ألفائدة يرتفع مرة »' وينخفض 'مرة إخرى على نحو ما يحدث فى 
القمار أو الميس . 

ثالثا : والضرر الثالث ينصرف الى أن كل أفراد الجماعة انما يؤدون. 
خريبة غير مباشرة للمرابين » ذلك أن أرباب الأعمال لا يدفعون قأئدقه 
الآموال التى يقترضونها بالربا الا من جيوب المستهلكين ٠‏ فهم ينقلون 
عيء. الريا الى المستهلك عن طريق رقع , أثمان السلع الاستهلاكية )١(‏ » 
فيتوزع عبء الربا على كل أفراد الجماعة ليحصل عليه المرابون فى. 
النهاية » كثمن لتقاعسهم .: 

رابعا : والضرر الرابع للقروض الربوية الاتتاجية يتمثل فى أنها' 
لا تتجه الى الأعمال بحسب منفعتها الاقتصادية الحقيقية بالنسبة للجماعة- 
باسرها » وانما تسلك طريقها الى أكثر أوجه الاستثمار جلبا للربح » 
ولو على حساب مصلحة الجماعة ذاتها ٠‏ وهذا الواقع هو المسكول عن. 
استثمار المال فى الأفلام المبتذلة وعلب الليل » وسائر المهن التى تحقق 
الربح الوفير الرخيص عن طريق تحطيم أخلاق البشرية باستثارة أحط. 
الغرائز وأقذر الميول ٠‏ 


المرابين يرفضون أن يقرضوا أريان الأعمال لأجل طويل. » لانهم » من 
ناحية » لا يريدون أن تخلو أيديهم أبدا من قدر كبير من الآموال. 
ليستغلوه فى المضاربة ٠‏ كلما سنحت الفرصة ٠‏ ثم انهم » من ناحية 
أخرى » يعلمون أنه اذا ارتفع سعر الربا فى السوق » قيما بعد » فائهم 
سيخسرون لما يكونون قد أقرضوا من أموالهم لأآجل طويل من قبل ٠‏ 
وخلاصة هذا كله أن يرغم أرباب الاعمال على سلوك طريق ضيق النظر » 
يسبب أن الأموال المقرضة لهم ذات طبيعة قصيرة الآجل ٠‏ وبناء عليه ٠‏ 
فانهم يكتفون بالقيام بأعمال مؤقته ومحدودة التطاق وسريعة الربح ». 
بدلا من أن يصرفوا جهودهم نحو الأعمال المفيدة للمصلحة العامة والتى. 
تتطلب استثمارات عظيمة آجال طويلة ٠‏ 


)١( .‏ من المعروف » فى مبادىء النظرية الاقتصادية » أن مقدرة أرباب 
الإعمال على نقل عبء القروض الى المستهلكين » آثمة تتوقق على مرونة الطلبه 
على السلع التى تساهم هذه القروض الربوية فى أتتاجها ٠‏ ش 


إن 3 


سادسا : والضرر للسادس للربا فى مجال القروض الانتاجية انما 
يظهر بصدد القروض الانتاجية الطويلة الآجل ٠‏ ذلك أن هذه القروض 
أنما تمنح لآجال طويلة » قد تمتد الى عشرة أو عشرين أو ثلاثين سنة » 
وهى تتم عادة يسعر الربا الجارى عند عقد القرض ٠‏ وبما أن طرفى 
العقد لا يستطيعان التنيؤ مقدما بما سيكون عليه الربح الناجم عن 
!ستثمار هذا القرض طول أططه » بما آنه ليس هناك ما يضمن أن هذا 
الريح سوف يكون ثابتا طول مدة استخدام القرض » يترتب على هذا أنه 
أذا انخفض ربدالمشروع المستثمر للقرض » فى فترة من الفترات'» عن 
المعدل المتوقع بسبب انخفاض أثمان المنتجات أو قلة تصريفهما مثلا » 
فائه يتعين على هذا المشروع أن يسلك احدى سبيلين : اما الافلاس : 
أو التوقف واما أن يلجة الى حيل غير مشروعه لجلب مزيد من الأرباح » 
وهو ما يضر بالمصلحة القومية للجماعة ٠‏ 


(؟) القروض الحكومية الداخلية 

وهى ؛ كما تقدم » تنقسم الى قروض ذات أغراض مثمرة » وهى 
القروض التى تستخدمها الحكومة للقيام بالمشروعات المثمرة » كالسكك 
الحديدية وشق الترع ورصف الطرق وكهربة الريف والعناية بالصحة 
؟لعامة ٠٠.٠‏ وقروض ذات أغراض غير مثمرة » حيث يستخدم القرض 
للانفاق الاستهلاكى للحكومة » بسبب اتساع فرص الضياع الاقتصادى فى 
الانفاق العام لسوء الادارة الحكومية ٠‏ 


القروض العامة الاستهلاكية 


وهى القروض التى تعقدها الحكومات مع المقيمين فى اقليم الدولة 
يهدف مقابلة احتياجات الانفاق العام الجارى ٠‏ ومضار الريا بالنسبة 
يالقروض للاستهلاكية لذوى الحاجات بل وزيادة ٠‏ فمؤدى هذه القروض 
'أن ثمة رجلا قد كفله المجتمع ورعاه حتى أصبح قادرا على الكسب ٠»‏ ثم 
دافع عنه وحماه بواسيظة البوليس والقضاء » وقدمت له السلطات المدنية 
وادع » فتنكر الرجل للجميل ٠‏ وقابل النعمة بالجحود » والجميل 


لالم ا 


بالئكران : وإبى للا أن يقرض مجتمعه يللريا ٠‏ وما أبشع هذا الموقف 
عفدما تتعرض البلاد للحرب » حيث يقدم كافة أفراد المجتمع على يذل 
دمائهم والتضحية بارواحهم ء فداء لوطنهم ؛ الا هذا المرابى » فاته 
-يرفض أن يقدم ماله الا بالربا ٠‏ وبذل المال هو أقل ما يجب فعله فى هذه 
الظروف ٠‏ 


ومؤدى الربا على هذه القروض أن رعايا الدولة هم الذين يتحملون 

.بذئه للمرابى ٠‏ ذلك أن الحكومات انما تضطر الى زيادة عبء الضرائب 

المختلفة » لتسدد منها القروض العامة ورباها » وبذلك يشترك كل فرد 
فى دفع هذه الجزية المرابين فى ثهانة المطاقف ٠‏ 
ب - القروض العامة الانتاجية 


وتعقد هذه القروض حيث تستخدم الحكومات حصيلة القرض 
المحلى فى انشاء المشروعات العامة الانتاجية رعابة للصالح القومى ٠‏ 


ومثالب الربا فى هذه القروض هى نفسها البادية فى غيرها من 
القروض ٠‏ واكثر منها » ذلك أن هذه القروض ائما تكون فى الغالب 
:لآجال طويلة » ولما كانت الحكومات » عند عقد هذه القروض » لا تكون 
على علم بما سيطرا على أحوال البلاد الداخلية والشثون الدولية الخارجية 
.من التطورات والاحداث » فان سداد هذه القروض يجعل الحكومة المدينة 
بها فى وضع حرج اذ يعرضها للأزمات المالية » وهو ما يثقل كاهل الميزانية 
الحكومية » ويبدد حصيلة الضرائب لصالح حفنة قليلة من المرابين 
المتبطلين . 

ثم أن الحكومة » وهى تقترض بالريا لاقامة المشروعات العامة » 
انما تضع فى اعتبارها ألا تنفق حصيلة هذه القروض فى انشاء مشروعات 
.تعود عليها بربح دون مستوى الفوائد الربوية التى يتعين دقعها لأصحاب 
القروض ٠ )١(‏ ومن ثم فاستصلاح الآراضي القاحلة » ويناء المدن ورصف 
الطرق وانشاء الكبارى وشق الترع ومد شبكات الكهرباء وآنابيب المياهالعذبة 


للق 
. #عشقصاظ عنتاطنام : ( 10105 ورزوقاالخ4) صامطلدنة 1١.‏ لممطعتم 
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ال ام 


'وأقامة المستشفينات العامة ٠٠.“‏ :وكلها مشروعات ذات نفع اجتماعى بإزز * 
لا تستطيع الحكومة أن تت تتصدى للقيام بها باستعمال أسلوب الاقتراض 
الربوى » طالما كانت ' هذه المشروعات قليلة أو متعدمة العائدك » يما 
لا يكفى لتغطية أعباء القرض الربوى وفوائده ٠‏ شْ 

ولا يخفى أنه حيث تقترض الح كومة بالريا لاقامة المشروعات 
العامة » فان عامة أهالى إلبلاد هم الذين يتحملون عبء القرض ورباه » 
وذلك بالتجاء الحكومة لزيادة عبم الاستقطاع الضرييبى على كاهصل 
الشعب لصالح مجموعة قليلة من المرابين ٠‏ وينتهى هذا النظام الى 
تركيز السلطة الحقيقية والنقوذ الفعلى فى المجتمع فى أيدى هذه القلة 
التى تداين الناس أفرادا كما تداين الحكومة كذلك ٠‏ 

ويضرب الباحث لذلك مثالا بحالة ا اك قررت الحكومة اقامة 
مشروغ كبير للرى »' وتمويله بالاقتراض-الداخلى زيؤيا ٠‏ لا شك أن 
الحكومة عند سداد أقساط أصل القرض الريؤى وفوائده » سؤف تلقى 
بهذا العبء على الفلاحين الذين ينتفعون بهذا المشروع ٠‏ على أن الآمر 
لن يقف عند هذا الحد ٠‏ ذلك أن الفلاحين لن يتزكوا عبء هذا الريا 
يقع على كواهلهم بل سوف يتخلصون منه بالقائه على اكتاف عامة 
أفراد الشعب المستهلكين للحاصلات الزراعية التى تنتجها أرأضيهم . 
عن طريق رفع أثمان بيع هذه الحاصلات” : : ويتمكن الفلاخون من :ذلك 
بسبب انخفاض مرونة الطلب علي السلع الغذائية عموما ٠ )١(‏ وتنتهى 
الصورة فى جملتها الى أن تجرى الثروة فى الاقتصاد القومى من الفقراء 
الى الاغنياء » مع أن الذى يقتضيه صالح الجماعة هو أن يكون جريان 
الخروة من الأغنياء الى الفقرام . 


(4). القروض الأجنئبية : 
وهذه القروض تلجأ اليها الحكومات عامة فى الظروف الاستثنائية 
التى تجتاح بلادها كمنا فى أحوبال الأزمات الاقتصادية » وفى اعقاب 
الحروب الطاحنة ٠»‏ حيث تعجز بموارد. إلبلاد الذاتية عن موإجهة هذه 
الظروف » فتتجه الحكومات الى الاقتراض من الخارج » طمعنا فى 
التغلب على ظروف الأزمة أو ازالة ما ترتب على الحبرب من تدمير 
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0 ل 


وخراب » بمعدل أسرع مما لو اس تكفت بموارها الذاتية فى هذا 
المجال ٠.‏ 


وتتخذ القروض الأجنبية أشكال انسياب رؤوس الأموال الخاصة 
فى صورة الاستثمار المباشر وغير المباشر ثم المعاملات الثنائية الحكومية» 
وأخيرا فُروض المنظمات الدولية ٠.‏ 


وتتم القروض الاجنبية عموما بسعر ربوى يتراوح بين 1 7 
و١٠71‏ (؟). 


وهذا النوع من القروض الربوية يحمل فى ذاته جميع مفاسد 
ومضار الريا فى كافة أنواع القروض ٠‏ بل أن القروض الربوية الدولية 
هى أشد 'خطرا وأكثر ضرر! على الانسانية قادلية » حيث لا يخفى 
ما يترتب على شيوع المعاملات الربوية فى العلاقات الدولية من انتشار 
روح العداوة والبغضاء والمرازة بين شعوب العالم » بما يهىء السبيل 
لئشوب الحروب الطاحنة ٠‏ 


..وأمامنا » بهذا الصدد » التجارب الدولية المستخلصة من فتباك 
ما بعد الحرب العالمية الثائية » فهى وحدها كافية ٠‏ فى أعقاب الحريبة 
طلبت بريطانيا من الولايات المتحدة » أثناء المباحثات التى تض متها 
مؤتمر « بريتون - وودز » » أن تقرضها قرضا طويل الآجل » بدون 
فوائد لاستعماله فى بناء ما دمرته 0 2( واستعادة بتاء .الجهاز 
الانتاجى الانجليزى الذى تدمر معظمه فى غمار الحرب ٠‏ ولكن 
الولايات المتحدة ما رضيت بذلك » وأبت أن تقرض حليفتها آلا بالربا ٠‏ 
واضطرت بريطانيا بدافع من المشكلات الطاحنة المتخلفة عن الحرب أن 
ترضيكرها باداء الربا ٠‏ ولكن الموقف الأمريكى قد ترك كثيرا من الغضب 
والسخط فى نفوس الانجليز تجاه الآمريكان ٠‏ 

فهتا هو اللورد « كينز » وسو الممثل للجانب الانجليزى فى مؤتمر 
« بريتون ‏ .وودز » يخطب فى « مجلس الشيوخ » البريطائى » .بعد 


5-3 تملا و2316 .1966 زناه عتسممدمء8 7/0.10 : .موموولة لعانول؟ 
٠‏ 38 .م.1967 


عودته من أمريكا » قائلا « لا أستطيع أن أنمي ٠»‏ أبد الدهر » ذلك اللحزن 
الشديد والآلم المرير الذى لحق بى من معاملة الولايات المتحدة ايانا فى 
.هذه الاتفاقية ٠‏ فائها أبت أن تقرضنا شيئا الا بالربا » ٠‏ 


وكان مما قاله مستر « تشرشل » وهو ممن لا يخفى -حبهم لأمريكا 
.وميلهم اليها » « أنى لاتوجس خلال هذا السلوك العجيب المبنى على 
الآثرة وحب المال » والذى عاملتنا به الولايات المتحدة » ضروبا من 
«الاخطار والحق أن هذه الاتفاقية قد تركت أثرا سيئًا جدا فيما بيئننا وبين 
لأمريكا من العلاقة » ٠.‏ 


وقال الدكتور « دالتون » وزير المالية فى ذلك الوقت » وهو 
يعرض هذه الاتفاقية على البرلمان الانجليزى لنيل مصادقته عليها »2 
« ان هذا العبء الثقيل » الذى نخرج من الحرب وهو على ظهورنا » 
.يعد جائزة عجيبة جدا » نلناها جزاء ما عانينا فى الحرب من الشدائد 
والمشاق والتضحيات لأجل الغاية المشتركة ٠‏ وندع للمؤرخين فى المستقبل 
أن يروا رأيهم فى هذه الجائزة الفذة فى نوعها ٠‏ لقد التمسنا من أمريكا 
عملية ٠ )١(»‏ 


الملبحث القانى 


تقويم الربا اقتصاديا باستخدام منهج التحليل الحركى 
( آثار الربا على النمو الاقتصادى ) 


المطلب الاول 
آثار الربا على النمو الاقتصادى فى الدول المتقدمة 


يقصد بالبلاد المتقدمة اقتصاديا » مجموعة الدول التى يرتفع فيها 
متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقى وهى بلاد انتهت من مشكلات 
جئاء الجهاز :الانتاجى بها » خلال القرئين الماضيين وانما بقيت آمامها 


: كل الاقوال المنصوص عليها هتا مأاخوذة عن‎ )١( 
٠ 42 0 4” ص‎ ١55١ » بيروت‎ ٠ دار ألفكر‎ ٠ أنو الاعلى المودودى : الريا‎ 


500 


فقظ مشكلات تشغيل الجهاز الانتاجى بكل فنها 2 وهو جهاز ضخلم 
ومعقد وذو كفاية وأنتاجية عالية مم 0 


ولا شك أن مشكلات تشغيل الجهاز الانتاجى تزداد تعقيدا بتقدم 


أولها : أن تقدم الفن الانتاجى يعنى توسيع الطاقة الانتاجية للجهاز 
الانتاجى » وهو ما يعقد مشكلة تصريف الانتاج الناجم عن التشضغيل 
الكامل لهذا الجهاز ٠‏ فكلما ارتقى الاقتصاد القومى » وتقدم الفن 
للانتاجى » اتسعت الفجوة بين « الانتاج الممكن »© و « الانتاج الحالى ٠.»‏ 
أى اتسعت الفجوة بين مستوى التشغيل الكامل ومستوى التشغيل 
الحالى(؟) ٠‏ ويفسر اتساع هذه الفجوة بسببين ٠‏ ؟ولهما أن ضخامة 
الجهاز الانتاجى تسمح بمستوى مرتفع من الانتاج ٠‏ وثانيهما : أقه من 
الصعب ضمان الطلب الفعال الذى يكفى لتبرير التشغيل الكامل للجهاز 
الانتاجى المتقدم » وذلك لأمرين يعودان الى طبيعة التقدم الاقتصادى(" )» 
وهما: 


أولا : عدم زيادة الاستهلاك بكمية المزيادة فى الدخل وهو مأ يعنى 
#لخفاض الميل للاستهلاك ٠‏ 


وثانيا : انخفاض الحافز للاستثمار ٠‏ 


ويفسر انخفاض الميل للاستهلاك بطبيعة التقدم الاقتصادى ٠‏ 
فاستمرار هذا التقدم وهو يتمثل فى استمرار ارتفاع مستوى الدخل 
الفردى الحقيقى ٠‏ انما يؤدى الى انخفاض الميل للاستهلاك » وبالتالى 
ارتفاع مكمله » وهو الميل للادخار » أى أن الزيادات المتتالية المتساوية 
غى الدخل الفردى الحقيقى يترتب عليها زيادات متناقصة فى الاستهلاك 
: (0). . 31 2 أت ررزه نينا سس : عصرم 

(؟) رفعت المحجوب (د.) : الطلب القعلى 1 دراسة خّاصة بالبلاه الأخذم 
غى النمو ٠‏ الجمعية-المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع القاهرة > 1917» 
جى. 148 ٠‏ 1 

)*(١ '‏ زقعث المحجوب (ذ.) : الطلبه الفعلى ٠‏ مرجعم. “سبق ذكره: مويرم ة, 


اش الاؤرا هس 


بوزيادات متزايدة فى الادخار ٠‏ ويحدث هذا الاتجاه دون أى حفز أو 
اغراء من مستوى الفائدة السائد » بل أنه من المحتمل أن يحدث حتى 
فى ظل معدل للفائدة مساو للصفر ٠‏ ذلك أنه بتجاوز الدخل الحقيقى 
للفرد المستوئ اللأزم لاشباع حاجاته الآساسية ياخذ الفرد فى الموازئة 
بين أشباع كماليات اليوم أو الاحتياط لاحداث الغد ٠‏ وكلما تزايد مستوى 
دخل الفرد. », كلما حدث لديه تقليب ,احتياجات الغد » بسبب أنه يكون 
قد أشبع كل أو أغلب حاجاته المحسوسة:اليوم:ولم يبق أمامه الا الادخار », 
حتى وبدون الحصول على فائدة عنه » أى أنه بارتفاع الدخل القومى؛ 
فى دولة ما » يتتاقص باستمراز النصيب النسبى للاستهلاك القومى من. 
الزيادة فى. الدخل بينما يرتفع باستمزار. النصيب النسبى للادخار من 
نفس هذه الزيادة ٠‏ ؤلا شك أن استمرار التقدم انما يشترط امكانية تحويل؛ 
هذا القدر المتزايْد.من المدخرات الى استثمارات محققة ٠ )١1(‏ 


وثانيها . :أن حقيقة التعادل الدائم. بين الادخار والاستثمار كشن طِّ 
لضان مستوى مدين للفكل إى لعفاف هليه 0 انما تصطدم بعقيبة 
ضعف الحافز للاستثمار بسبب ضيق فرص الاستثمارات الجديدة فئ"' 
البلام المتقدمة . ؛ وهو ما .يؤدئ: الى: انخفاض الكفاية الحدية المتوقهة 
للاستثمارات الجديدة ٠‏ ولما كان شرط توازن الاستثمار هو تعادل الكفاية 
الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة » فان اتجاه معدل الكفاية الحدية 
نحو الانخفاض » بتزايد الاستثمارات فى البلاد' اللتقدمة » يتطلب سير 
معدل ,الفائدة فى نفس ..الاتجاه التنازلي » وهو ما يوضح أن معدل 
الفائدة المرتفع إنما يقف حجر عثرة فى سبيل استهراد النمو والتقددبم 
الاقتصاديين ٠‏ فان استمرار التقدم .انما يقتضي استمرار معدل الفأئدة 
فى . الانخفاض تشجيعا للاستثمار ات الجديدة ذات الكفاية الحدية 
المنخفضة . 
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(؟) ظهرت حديثا بعض الكتابات التى تهون من شان الاتجاه. التننازلئ. 
للكفاية ألحدية للاستثمار ات الجديدة » بالاستناد الى دور المنظم ووظيفة محير 
الاعلان فى اليلاذ: المتقدمة ٠‏ فالمنظم الكفء يستطيع بحرصه غلى الابتكار »: بقيامغ 
بتطبيق المكتشفات العلمية الجديدة فى مجال الانتاج للسوق »2 وهو ما يعئئن ظهور 
طع ٠‏ جديدة فى السؤق أو. اككشاف املتعمالات جديدة. للسلع المطروفة ٠١‏ [و: طرائقه .. 


بد قلق -ه. 


' خلاصة كل ما تقدم أن الخطر الحقيقى الذى يحيط بالبلاد المتقدمة 
أنما يتمثل فى شبح أزمات « قصور الاستهلاك » ٠‏ والواقم أن جوهر 
أزمات « قصور الاستهلاك » أنما يتمثل فى وجود طائفتين اجتماعيتين 
متناقضتين فى المقدرات والرغبات ٠ )١(‏ 


0 طائفة فقيرة معدمة لها ميل حدى للاستهلاك مرتفع »2 ومن ثم 
. فهى تملك الرغبة فى الاستهلاك ؛ ولكنها من ناحية أخرى لا تملك 
القدرة عليه ٠‏ وهذا تناقض 0 


0 وطائفة غنية متخمة لها ميل حدى للاستهلاك منخفض » ومن ثم 
قهى تملك المقدرة على الاستهلاك » ولكنها من ناحية آأخرى تفتقد الرغبة 
فيه ٠‏ وهذا تناقض آخر ٠‏ 


ومحصلة هذين التناقضين هى أن الذين يملكون لا يستهلكون » 
والذين يرغيون فى الاستهلاك لا يجدون » وبذلك ينخفض الاستهالك 
القومى للجماعة ككل » ويقصر عن أن يستوعب الانتاج الجارى للجهاز 
الانتاجى القائم ٠‏ وتكون النتيجة النهائية لهذا كله هو حدوث الكساد 
والبوار وحلول البطالة » حيث يتم تشريد آلاف » وربما ملايين » 
العمال ٠‏ وايقاف جزء من الطاقة الانتاجية للجهاز الانتاجى ٠‏ 


جديدة لانتاج هذه السلع أو اكتشاف مصادر جديدة للمادة الخام ٠‏ يستطيع المتظم 
الكفء بهذه الوسائل خلق طلب متزايد على انتاجه من جهة وتخفيض تكاليف هذا 
الانتاج من جهة آخرى ٠‏ وكلا الامزين يعنى امكان ارتفاع معدل المكفاية الحدية 
تراس المال ٠‏ كذلك فان مدير الاعلان باتقانه “لفنون الاعلان اللجيد والدعاية الناجحة 
يستطيع أن ينفذ الى ضمير المستهلك بل ويسيطر على تفكيره ومحركات سلوكه » 
بحيث يكون سيدا آمرا مطاعا » بما يؤدى الى ازدياد تصريف المنتجات » وبالتالى 
.رفع الكفاية الحدية للاستثمار ٠‏ 

ومع تسليم الباحث بالجدوى الاقتصادية لمثل هذه الجهود » فانه لا يرى لها 
آثرا الا فى رفع الكفاية الحدية للاستكمار مؤقتا » ولفترة قصيرة » أو فى الابطاء 
': من معدل الاتجاه التنازلى للكفاية الحدية » دون أن تلغى هذه الجهود الاتتجاه العام 
لمعدل الكفاية الحدية نحو الهبوط بتزايد الاستثمارات فى البلدان المتقدمة ٠‏ 

انظر : . 129 ل 128 .نز رلك .ره : (.5.آ) ممععلمع 

)١(‏ أبو الاعلى المودودى : الريا ٠‏ مرجع سدق ذكرة ٠‏ ص “” ا ؤم 


ام اهام 


وتتضح الخطورة الحقيقية لآزمات « قصور الاستهللك » اذا ما آخذنا 
فى الحسبان أن قصور الاس تهلاك انما يعنى فى ذات الوقت تزايد 
المدخرات » وهو أمر يصطدم بعقبة صعوبة توظيف هذا القدر المتزايد 
من المدخرات » بسبب ضيق فرص الاستثمارات الجديدة فى البلدان 
المتقدمة ٠‏ ومن المعلوم أنه ما لم يتأت للمجتمع توظيف كل مدخراته 
٠‏ فى مختلف وجوه الاستثمار » فلا بد للدخل القومى أن ينخفض » حتى 
يمكن للادخار القومى بالتالى أن ينخفض حتى يتعادل مع المقدرة 
الضعيفة للمجتمع فى استيعاب الاستثمارات الجديدة ٠ )١(‏ ش 


ولا شك أن ألريا انما يعد فى مقدمة العوامل المسكولة عن ظهور 
هذا التركيب الاجتماعى المتناقض الذى تمخض فى النهاية عن احتدام 
أزمات « قصور الاستهلاك » فبسيب الربا ثم تركيز الثروات الكبيرة فى 
أيدى أفراد قلائل قالوا بحجة أن تركز راس المال هو شرط أسامي 
لاستمرار النمو والتقدم الاقتصاديين ٠‏ 


وبذلك تكون السياسة الواجبة الاتباع » فى مواجهة اخطار قصور 
الاستهلاك » هى حفز الاستهلاك نحو التزايد عن طريق كافة الوسائل 
الممكنة » ومنها تخفيض سعر الفاكدة » فتخفيض معر الفائدة فضلا 
عن أنه سوف يحفز الاستهلاك الى حد ما » الا انه كذلك يمارس فعالية 
أكثر فى حث التقدم عن طريق اتاحة الفرصة للاستثمارات الجديدة 
الممكنة » ذات الكفاية الحدية الآقل ٠‏ 

فالحق أن علاج المشاكل الاقتصادية للدول المتقدمة » انما يكمن 
فى ازالة الأآسباب التى تحدو بالناس الى التقتير والامساك واالحرص 
على تكديس الثروة » ويتم تحقيق هذا عن طريق خلق الظروف التى 
يطمثن فيها الناس الى نيل العون والمساعدة عند حاجتهم وشدتهم » 
حتى لا يشعروا بالحاجة الى جمع المال أصلا ٠‏ كما ينيغى كذلك محارية 
الاكتناز عن طريق فرض الزكاة على الثروة المختزنة ٠‏ 


والواقع أن الربا انما يصيب المجتمع بالمضمرة مرتين (7) ٠‏ مرة 


)01 ا ْ . 29 .ص الإتمعطة لمعمة© ه15 : قت دروم » 
(؟) آبو الاعلى المودودى : الربا ٠‏ مرجع سبق ذكره » ص 60م . 


مقت 


بأنه قد دفع الآفراد الى التقتير وامساك المال وعدم انفاقه على شراءع. 
المنتجات إلتى يعرضها المجتمع فى الاسواق » مما يعرض الاقتصاد 
الاجتماعى. لازمات « قصور الاستهلاك » ومرة أخرى بأن توزيع الدخل. 
القومى لا يتم على أساس من « المشاركة » أو « المضاربة » يل قم أقراض. 
المجتمع مال بعض أفراده » وصار من حقهم أن يحصلوا بذلك على عائد 
ثابت يقينى مضمون » دون أن يقدموا عملا أو يبذلوا جهدا » وبصرفه 
النظر عن نتائج استعمال قروض المرابين » بين الربح أو الخسارة ٠‏ 
وقد أصبح المجتمع المسكين حيرانا » ولا يزال يزداد حيرة فوق حيرته » 
حيث لا يدرى كيف يخلص نفسه من أداء هذا الدين مع ربياه » لآن. 
البضائع التى ينتجها بهذا المال » المستقرض بالربا » لا تستهلك فى. 
السوق الا بصعوبة شديدة تزداد يوما قيوم ٠‏ ويذلك تكون من أفضال الريا 
على الانسائية أن أصبحت مصلحة المرابى ونتقعه » وليس مصلحة الجماعة 
'بأمسرها » هى موؤّشر وموجه استغلال المال » حيث لا يوظف الرأسمالى. 
تقوده أله فى الوجوه التى. تود عليه باكين عاد ريؤق ممكن » برف 
النظر عن مدى فائدة هذه الوجوه للمجتمع ٠‏ فالرأسمالى يفضل اقراض. 
مشروع لانتاج الخمور على اقراض مشروع لبناء الملساكن الشعبية 
لمحدودى الدخل طللما أن المشروع الآول يستطيع أن يقدم للرأسمالى معدل 
أكبر للربا ٠‏ ولتذهب » بعد ذلك » مصلحة المجتمع الى الجحيم ٠‏ 


فالعلاج أذن لمشاكل البلاد المتقدمة لا يكمن فى رفع سعر الريا » 
لتشجيع المرابين ٠‏ بل » وعلى العكس من ذلك وكنتيجة للتحليل. 
المتقدم » ينحصر هذا العلاج فى تخفيض سعر الفاكدة ويكون العلاج كاملا 
وشاملا بالغاء الفاكدة نهائيا » باعتبار ذلك محركا رئيسيا لحفز التقدم 
واستمراره 0 ولسوف يوضح الباحث » فى مكان آخر من هذا اللبحث » 
كيف يمكن تحقيق ذلك الأمل المنشود فى التخلص من أخطبوط الريبهة 
نهائيا ٠‏ 

المطلب الثشسانى 
الربا والنمو الاقتصادى فى البلاد الآخذة فى النمو 


والبلاد الآخذة فى النمو هى بلاد ينخفض فيها متوسط نصيب 
الفرذ. من -الدخل الحقيقى مع التسليم يامكان. رقع مستوى: الرهساء 


الاقتصادى لسكانها بوسائل معروفة وفعالة عن طريق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لواقع الحياة فيها ٠‏ ومن ثم فان التنمية الاقتصادية انضًا 
تعتبر الشغل الشاغل للبشر فى محيط هذه البلدان » وعلى مستوى الفكر 
والعمل معا ٠.‏ والتنمية الاقتصادية » فى جوهرها » ليست سوى الارتفاع 
بالمعدل الفعلى لتراكم راس المال الحقيقى ٠‏ والسبيل الوحيد لذلك هو 
توفير الموارد المالية بأقصي مقادير ممكنة » وتوجيهها لتمويل مشروعات 
للاستثمار والتنمية ٠‏ 


والموارد المالية قد تكون محلية أو دولية 


وفيما يتعلق بالمواره المحلية » فانها تتكون من مدخرات القطاع 
اللحكومى وقطاع الأعمال وقطاع العائلات ٠‏ 


أما مدخرات القطاع الحكومى فهى الفرق الموجب بين الايرادات 
العامة ( وأهمها الضرائب ) والنفقات العامة ٠‏ ويتم ظهور المدخرات 
الحكومية عندما تكون ميزانية الحكومية فى حالة فاكض » وهو ما يتوقف 
على سياسة الايرادات العامة » وبالذات السياسة الضريبية » وعلى سياسة 
الانفاق العام » وهذه تتوقف الى حد كبير على الفلسفة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للحكومة » فيما يتعلق بنوع الخدمات والضمانات 
والتيسيرات التى ترى الحكومة أته يقع على عاتقها توفيرها للمجتمع 
وللفرد ٠‏ 


ومن الجلى أن الانفاق الحكومى على الاستثمار انما يتنافس مع 
الانفاق الحكومى الجارى ( الاستهلاك الحكومى ) فيما يستطيع أى 
.منهما أن يستاثر به من حصيلة الضراكب ٠‏ ومما يلاحظ هنا ء سرعة 
خزايد الاستهلاك الحكومى فى البلاد الآخذة فى النمو » حيث يشير 
تقرير الأمم المتحدة عن عام ١1556‏ الى أن الاستهلاك الحكومى بهذه 
البلاد قد زأد بضعف سرعة تزايد الاستهلاك الخاص » وبمرعة تزيد 
كثيرا عن سرعة تزايد الاستثمار الكلى ٠‏ ومكمن الخطورة هو أن هذا 
'الاتجاه مازال واقعا للآن » بل وتتزايد درجته فى السنوات الاخيرة )١(‏ 


)١(‏ محمد زكى شافعى (دء٠)‏ : التئمية الاقفتصادية ٠‏ الكتاب الثانى دار 
“النهضة العربية القاهرة » ٠لاؤوا‏ )اص 186 ٠‏ 


لاقت 


ويثير هذا الوضع » بطبيعة الحال » أهمية وضرورة ضغط الانفاق 
الجارى للحكومة حيث يسلم الباحث بوجود حدود واسعة لكبح جماح 
. الامراف الحكومى » حتى مع التسليم يما تفرضه النزعات الاشتراكية 
.على عاتق حكومات هذه البلدان من التوسع فى تقديم الخدمات 
الاجتماعية لمواطنيها ٠‏ كما يشير الباحث الى ضرورة الارتفاع يمستوى 
الكفاءة الحكومية فئ الادارة العامة » وبالمئل مازال المجال واسهعا 
طلارتفاع بمستوى كفاءة الأجهزة الضريبية فى تحصيل الايرادات 
الضريبية » يما يؤدى الى ارتفاع حصيلة الضرائب ٠‏ وجدير بالذكر » 
فى هذا المجال » أنه بالقياس الى البلاد المتقدمة » تتميز البلاد الخذة فى 
«النمو » عموما بانخفاض نسبة الضرائب الى الدخل القومى » بما يسوغ معه 
'القول بأن المجال مازال متسعا لتعزيز الادخار القومى عن ,طريق 
. الضرائب ٠‏ 


. أما فيما يتعلق بادخار قطاع الأعمال. فهناك قول شائع مؤداه 
الادخار من هذا الدخل ٠‏ ومع ذلك ففى مقام مناقشة هذا القول تنبغى 
'التفرقة بين قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام ٠‏ 


قفبالنسبة لقطاع اعمال الكامن؟ 0 1 مدخر اته انما تتمثل 3 
0 الاقكتصادية انما تقوم 0 0 عن طريق عقن 
-جزء من الأرباح بلا توزيع » بدافع عديد من البواعث مثل )١(‏ : 


١‏ باعث تحسين المشروع وتدعيمه » بادخال انتاج سلع جديدة» 
أو استعمال آلات حديثة » أو افتتاح فروع أضافية جديدة للمشروع » أو 
تمويل خطة طموحة للدعاية والاعلان بهدف مد نطاق السوق أمام 

' المشروع الى آفاق جديدة ٠‏ 


؟ - باعث التوسع » ويتمثل فى تكوين أموال سائلة للقيام 
. جمشروعات جديدة » دون الالتجاء الى الاقتراض ٠‏ 
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باعث السيولة » ويتمثل فى الاحتفاظ برصيد نقدى لمواجهة 
الاحتمالات والصعويات المالية والازمات ٠‏ 

5 باعث الحكمة المالية التى تقفي بتكوين احتياطى نقدى زيادة 
عما يستلزمه النشاط العادى للمشروع فضلا عن مواجهة الصعويات المالية 
المتوقعة » حتى يستعمل هذا الاحتياطى فى تسديد ديون المشروع »2 وقى 
استهلاك أصوله بمعدل أسرع من معدل الاستعمال ومعدل التقادم 
الفنى ١ ٠‏ 

وهذه البواعث بالنسبة للمشروعات أكثر فاعلية » فى تكوين 
المدخرات » من سعر الفاكدة ٠‏ حيث تستمر هذه البواعث قوية الفاعلية 
فى احتجاز الأرباح » حتى مع انخفاض سعر القاكدة السائكد ٠‏ فالغام 
الربا نهاكيا لن يؤثر اذن فى مدخرات قطاع الاعمال الخاص ما دامته 
هذه البواعث .لها فعاليتها فل :تركيم الشكرات: + حكن مع التسليم بان 
الغاف الربا علي القرو ص قد يقعقة فجالنة تعض هذه البواعت: كقيسة 
لأنه سوف يصير فى مقدور المشروع الاقتصادى أن يحصل على المالى 
بسهولة » وفى الوقت المناسب » وبدون أعباع ٠‏ 

انما مكمن الخطر الذى قد يشل فعالية هذه البواعث » ويضعفه 
بالتالى من الاتجاه الى تركيم المدخرات واحتجاز الأرباح » فى نطاق 
الشروعات الخاصة ». اننا يمك قيما يمول يخاطر العديد بين تال 
الأعمال » حيث تمضي البلاد قدما فى طريق التحول الاشتراكى » من 
أن توسع المشروع الخاص أنما يقترب به من خطر التأميم » الآمر الذى 
ينحو برجال الأعمال الخاصة الى العزوف عن احتجاز الآرياح وتكوين 
المدخرات ٠‏ وينعكس أثر ذلك فيما نلاحظه على طبقة أرباب المشروعات 
الخاصة » فى محيط البلاد الآخذة فى النمو فى اطار من التحول 
الاشتراكى » من اتنجاهها الى استيراد أنماط الاستهلاك الغربية » فضلا 
عن ممارسة العديد من صور الاستهلاك التفاخرى والبذخ المرتبط بالطقوس 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ 

أما بالنسبة لمدخرات قطاع الأعمال العام » فائها انما تتمثل فيما 
يؤول للحكومة من أرباح المشروعات المملوكة لها ٠‏ وتتوقف أرباح هذه 
المشروعات على عاملين (1) ٠‏ 

)١(‏ محمد زكى شافعى : التنمية الاقتصادية الكتاب الثانى ٠‏ مرجع سبق 
ذكره » ص 4 ٠.‏ 1 1 


عة- 


الأول هو الأثمان التى تباع بها المنتجات » والأثمان التى تستجلبه 
.بها المواد الخام » فضلا عن مستوى الاأجور والمرتبات للعاملين ٠.‏ 


أما الثانى فهو تطور مستوى الكفاءة الانتاجية فى جملة هذه 
اللمشروعات . 


ومن هنا فان رفع مدخرات قطاع الأعمال العام أمر لاا يتسنى. 
بلوغه عن طريق رفع سعر الفائدة » فهذا هراء لا مجال لنقاشه ء 
ولا جدوى منه » ائما سبيل رفع هذه المدخرات هو كيح جماح الاسراقه 
ومكافحة الضياع الاقتصادى فى مشيروعات القطاع العام » والعمل 
باستمرار على رفع مستوى الكفاءة الانتاجية لوحدات هذا القطاع » فضلا 
عن الحفاظ على التناسب القائم بين تكاليف الانتاج والايرادات الناجمة 
عن تصريف هذا الانتاج » فى اطار من الاستقرار النقدى المتمثل فى 
الثبات النسيى للأثمان » ذلك أنه اذا ما ارتفعت تكاليف الانتاج » فما لم 
. نسمح لهذا الارتفاع أن ينعكس فى ارتفاع أثمان بيع المنتجات » فلا مناص 
من أن يتمخض ارتفاع تكاليف الانتاج عن انكماش الأرباح التى يحققها 
القطاع العام » بل وريما عن تكبد خسائر ٠‏ ولا شك أن حدوث احدى. 
النتيجتين السابقتين انما يضر بحجم المدخرات التى يستطيع القطاع 
العام أن يوفرها لعملية التنمية ٠‏ وأكثر من هذا سوءا أن نسمح للارتفاع 
فى تكاليف الانتاج أن ينعكس فى أثمان بيع المنتجات » حفاظا على. 
التناسب بينهما » بهدف عدم الاضرار بارباح القطاع العام ومدخراته » 
ذلك أن ارتفاع أثمان بيع منتجات القطاع العام » وهو يشكل جانبا 
كبيرا من جهاز الانتاج » انما ينزلق بالاقتصاد القومى كله الى هاوية 
التضخم ٠‏ وليس هنا المجال للحديث عن مخاطر التضخم بالتسبة لعملية 
التنمية الاقتصادية + فأقل ما يقال عنها أن التضخم يلتهم ثمار التنمية 
ويرفع من تكاليفها » ويؤخر ظهور نتائجها » ويميء الى صورة توزيع 
الدخل القومى ٠‏ 


. أما ادخار القطاع العائلى » فانه عبارة عن الفرق بين دحخول 
الأفراد الممكن التصرف فيها بواسطتهم » وبين الاستهلاك الخاص ٠‏ وتتخذ 


مدخرات القطاع العاكائ 'عدة صور » أهمها ثلاث » هي ٠ )1١(‏ 


١‏ الاستثمار المباشر » ويستولى على جانب هام من الادخار فى 
ألريف » ومثاله ما يبذله الفلاحون فى اصلاح وصيانة مزارعهم » واقتناء 
الآلات والتجهيزات الزراعية » فضلا عن بناء المساكن الريفية ٠‏ ويتميز 
هذا النوع من الادخار بعدم وجود وسيط بين المدخر والمستثمر » ويعدم 
امكان تحويله للاستخدام من قطاع الى آخر من قطاعات الاقتصاد 
القومى » فضلا عن عدم مرونته بالنسبة لمعدل الفائدة ٠‏ فسعر الفائدة 
.السائد لا يمارس على هذا الادخار أى تأثير ظاهر يعتد به ٠‏ 


فرفع معدل الفائدة لا يعتبر محفزا لهذا النوع من الادخار » كما 
أن العاء ا نهائيا لن يتر تب عليه التأثير واتفص فى عد 00 2 
«الفاكئدة ٠‏ 


9 المذخرات التعاقدية »مثل عقود التامين » وقد تعددت اليوم 
أنواعها ووظائفها ومجالاتها » وكذلك نظم التأمينات الاجتماعية 
والمعاشات ٠‏ وتتميز الصورتان الأخيرتان بمالهما من صفة اجبارية » فهما 
لا يتوقفان على معدل الفائدة السائد ولا يحدكان باغراء منه بل يأمر 
اجبارى صادر بقانون ٠‏ بل أنه حتى فى ظل عقود التامين » وحيث 
.يستبقى للفرد الخيار بين أن يستمر أو يتوقف عن دفع الأقساط فان 
المدخرات التعاقدية تتميز بدرجة مرموقة من الثبات » لأن التوقف عن 
الدفع يحيق بالمتعاقد ثمة خسارة ٠‏ 


ولا يعتقد الباحث فى وجود تأثير ظاهر لمعدل الفائدة على حجم 
المدخرات التعاقدية للآفراد » بسبب أن جانبا من هذه المدخرات يحدث 
بصفة اجبارية » بصرف النظر عن معدل الفائدة » والجانب الآخر يحدث 
بدافع من بواعث أقوى فى الحاحها من مجرد جتى الفائدة » ومثالها 


)١(‏ عبد الحميد محمد القاضي (د١)‏ : تمويل التنمية الاقتصادية ( رسالة دكتوراة 
حن كلية الحقوق جامعة الاسكندرية ) ٠‏ دار اللجامعات المصرية ٠‏ الاسكندرية ٠14596‏ 
ص 518 56 . 


اعداآاة - 


ضمان مستقبل الوركة وحمايتهم بترك ثروة لهم » أو تمكينهم من اتمام, 
كعليمهم 4 فضلا عن الاحتياط ضد الشيخوخة والعجز والحوادث والوفاة ٠‏ 


الزيادة فى الأصول السائلة حيازة الآفراد ٠.‏ سواء 
تمكلت فى أرصدة نقدية آم فى أصول مالية كالآسهم والسندات وشهادات. 
الاستثمار ٠‏ وها هنا المجال لظهور تأثيرات الفائدة على مدخرات الأفراد» 
وعلى صورة توزيع هذه المدخرات بين أوعية الادخار المختلفة ٠‏ ولكن. 
لا ينبغى الظن بأن الفائدة هى العامل الوحيد المؤثر فى تكوين هذه 
المدخرات. » وفى شكل توزيعها » بل ربما ليست هى العامل الآول أو 
الآأهم » اذ توجد معها عوامل أخرى كثيرة ٠‏ 


''' ويتوقف وو الادخار بالقطاع العائلى على عوامل شتى » 
ل شك أن أهمها » على الاطلاق » هو مقدار الدخل » وينيان توزيغه ». 
ومدى استقراره ٠‏ ومع هذا لا يقؤل أحد اليوم أن هناك ارتباطا محكما 
بين التغيير فىْ الدخل والتغيير فى الادخار » اذ يدخل الاقتصاديون »> 
اليوم 4 فى الاعتبار عوامل عديدة أخزى »© من بينها حجم الأصول 
السائلة وتؤقعات الارتفاع أو الانخفاض فى الأثمان ٠‏ يضاف الى* هذا 
طبيعة إكهنة المدخر » ونوع انتمائه الجغرافى الى الريف أو الخضر » 
فضلة" عن القيم والعادات الاجتماعية » ولا يقل عن هذا فى الاهمية 
ما ' تمارسه العوامل السياسية من حيث الاستقزار السيامي * يما يشيع 
عنه من أجو' الطمائينة فى الحاضر والثقة فى المستقبل » ومن حيثه 
التقلبات السياسية » وما تثيره من انعدام الثقة فى الحاضر' والنظرة. 
بعين. الشك الى المستقبل » بما يتوتب على الظرف الآول من حفز الآافراد 
على الادخار » وما ينجم عن الظرف. الثائى من عزوف الآأفراد عن 
الإدخار,٠‏ ويعيارة:مجملة » قانه » فى آية لحظة من الزمن » . يتوققه 
الادخار على المفعول المشترك لمجموعة من العوامل. التى من شأنها انه 
تزيد أو تقلل من رغبة المجتمع فى الادخار ومقدرته عليه ٠‏ 


'' أ ويلاحظ أن مستوى الادخار فى البلاد الأخذة فى النمو شبديد 
الانخفاض بالقياس الى الاحتياجات المالية اللازمة للتنمية ٠ )١(‏ ويرجعم 


4 . التردسيتة و1 ع1 1ه نيلها تاه 1691 [هقااجقت : .77 .601 
00 . الجم2 وج .1962 > 


ك# قربلا . 


هذا الانخفاض فى الادخار » بالدرجة الآولى » ألئ ظاهرة انخفاض 
الدخول » ولكون الادخار » على ما نعلم » دالة للدخل ٠‏ والملاحظ » 
غى محيط كثير من هذه الدول » أنها كثيرا ما تتبنى سياسات ادخارية 
خاطئة مؤداها الاعتماد على الاغراء بسعر الفائدة المرتفع كحافز لتنشيط 
الادخار ٠‏ والحق أن ارتفاع سعر الفائدة لا يفعل شيكا مذكور! فى تعضيد 
المدخرات فى وسط محيط من الفقر ٠‏ ذلك أن انخفاض مستوى الدخل 
يؤدى الى ارتفاع الميل للاستهلاك » ويزيد الطين بلة ما نلاحظه من 
ارتفاع معدلات النمو السكانى بهذه البلدان » مما يضغط باستمرار على 
مستوى الدخل الفردى نحو الانخقاض » ويزيد من الاستهلاك بالتالى ٠‏ 
ومن هنا كانت الحلقة المفرغة التى يدور فيها جانب عرض رؤوس 
الآموال » فانخفاض الدخل يؤدى الى انخفاض الادخار وبما يرتب 
بدوره انخفاض الاستثمار» وما يتتبعه ذلك من انخفاض الدخل الذىيقود 
من جديد الى انخفاض الادخار ٠.٠١‏ وبهكذا تستمر الحلقة المفرغة .)١(‏ 
ومن هنا جاء القول بضضرورة الدفعة القوية ( اهاظ هأظ ) ٠.حتى‏ يتسنى 
بفضلها الارتفاع » ارتفاعا مذكورا » بمستوى الدخل الفردى » وبالتالى 
بمستوى الادخار ٠‏ ذلك أن من شان ارتفاع الدخل أن يسير الارتفاع 
قدما بالادخار » بحيث يصبح اطراد زيادة الادخار ظاهرة آلية تلقائية 
لا تمارس ضغطا على الاقتصاد القومى ٠‏ فما يخفى » بطبيعة الحال » 
ان من شان ارتفاع الدخل الفر دى »2 زيادة المقدرة على الادخار دون أن 
تتمخض الزيادة فى الادخار عن حرمان الفرد مما درج على استهلاكه 
من السلع والخدمات . 

فعلاج ظاهرة انخفاض مستوى الادخار بالبلاد الآخذة فى النمو 
سبيله هو « الدفعة القوية » متمثلة فى ضرورة توافر قدر أدنى من 
الجهد الانمائى لعملية التنمية » حتى يتسنى للاقتصاد القومى أن يصل 
الى مرحلة الانطلاق الذاتى فى معارج التقدم » وليس السبيل ترفع 
الادخار » بهذه البلدان » هو رفع سعر الفائدة لاغراء المدخرين ٠‏ هذا 
فضلا عن أن رفع سعر القائدة يضر بالتنمية ». ويؤدى على المدى الطويل 
الى الاضرار بالمدخرات بالتبعية لعدة أسباب . 


لق لإازع/ا50 هطلا منصذ منن1 هذ -.قسة:0؟ مدأمف : كملع:831 عممصوت. 
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لااؤزة سه 


وأول هذة الأسباب هو أن سعر الفائدة المرتفع يعد مثبطا 
لملاستثمارات الجديدة ٠‏ على الاخص استتثمارات القطاع الخاص ٠‏ ويزيد 
من خطورة هذا الآمر » أن هذه الاستثمارات انما تعمل فى ظل كفاية 
حدية منخفضة للاستثمار ٠‏ اذ أنه على الرغم من اتساع فرص ومجالات 
الاستثمارات الجديدة بالبلاد الأخذة فى النمو » ووجود ميادين بكر. 
عديدة لتوظيف رأس المال » حيث تعانى هذه البلاد من ظاهرة الجدب 
غى كثير من نواحى الاستثمار » قد يوحى بارتفاع الكفاية الحدية لراس 
المأل أمام مشروعات الاستثمار الجديدة » فان العكس هو الصحيح لانه 
.حيث تزداد مخاطر الاستثمار فى هذه البلدان » وحيث تنخفض ؛» الى 
.حد كبير » بل ومثير للركاء » كفاءة مشروعات رأس المال الاقتصادى 
بوالاجتماعى المشترك » واهمها الهياكل الرئيسية للانتاج » وحيث يضيق 
عطاق السوق الداخلية » بسبب ضعف القوة الشرائية للسكان ٠‏ حيث 
تسود مثتل هذه الظروف » لا يستطيع المستثمرون الجدد أن ينظروا بعين 
التفاؤل الى أرباحهم المتوقعة ٠‏ ان هذا الواقع هو ما يترجمه 
فلاقتصاديون فى قولهم بأنه « على الرغم من أن البلاد اآخذة فى التمو 
.تتمتع بوجود قرص وامعة للاستثمار » فانها تعانى » فى نفس ألوقت » 
.من ظاهرة انخفاض الحافز للاستثمار » )١(‏ وهو ما يعنى أنه فى محيط 
-جمهرة البلدان الآخذة فى النمو » تلزم التفرقة بين اصطلاحى « فرص 
الاستثمار » وهى وأسعة رحبة » و « الحافز على الابتثمار » وهو 
بمنخقض (؟) ٠‏ 


والسبب الثاتئى هو أن ارتفاع معدل الفائكدة انما يزيد من عبم 
+رتفاع. الفائد الفائدة يزيد من تف لاستمار » ويقل بالتالى من الربج المتوقع 


)١(‏ رقعت المحجوب (دء) : السياسة' المالية فى البلاد المتخلفة ٠.‏ مجسلة 
للقانون والاقتصاد ٠‏ القاهرة ٠‏ سبتمبر ‏ ديسمبر !196 ٠‏ ص "1 ٠‏ 
"٠‏ (9) يخلط كثير. من الأقتضاميين بين “فرص امار والميل أو البعاكن على 
الاستثمار ٠‏ ومنهم مثلا : ج: 
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له » وهو ما يخفض » بالتبعية » الكفاية الحدية لرأس المال ٠‏ وتكون. 
محصلة هذا كله هو عرقلة الاستذمارات بما يضر بعملية التنمية الاقتصادية": 
وتترتب النتيجة الثانية فى حالة ما اذا سمحنا لارتفاع سعر الفاكدة » وهو 
يؤدى الى ارتفاع تكاليف الانتاج » أن ينعكس فى ارتفاع أثمان بيع 
المنتجات » حتى تخفف من عبء ارتفاع سعر الفائدة » على عاتق. 
مشروعات التنمية » بما لا يضعف الحافز على الاستثمار ٠‏ فلا شك أن. 
قبول ارتفاع الآثمان كثمن لحفز الميل للاستثمار لن يلبث أن يصييم 
الاستثمار, القومى فى مجموعه بعدوى التضجم ٠‏ 


وهناك من الدول المتخلفة من أراد أن يتلافى النتيجتين السالفتين» 
ويتجنب ويلاتهما » عن طريق اتباع سياسة نقِدية مؤداها التمييز فىي 
معدل الفائدة على القروض والتسهيلات الاكتمانية الأخرى » بالنظر ا 
الاغراض التى يقدم من أجلها الفقرض أو التسهيل ٠‏ وموؤدىص هصذفي 
السياسة أن تمنج القروض بتسهيلات كبيرة ويفاكدة منخفضة للمشروعاشم 
التى تثبت الدراسات أهميتها الحيوية للتنمية الاقتصادية سواء .من 
الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الاستراتيجية وقد. . أثبتت امت هدم 
المسياسة فعالية واضحة فى حفز الاستثمار فى المشروعات التى .مئحت لها" 
هذه التسهيلات » وحيث لم يسا استخدامها ٠‏ 


والواقع أن نجاح هذه السياسة فى هذا النطاق المحدود » اثما ينبىء” 
بما يمكن أن بلاقيه تعميمها من فلاح ٠‏ ولا يتم. هذا التعميم الا بالغاء 
الفائدة على الاطلاق » حيث تستطيع المشزوعات الناجحة أن. تؤكة 
نجاحها وتدعمه أكثر بما يفيد المصلحة القومية » أما بالنسبة للمشروعاتة 
الأقل كفاءة ونجاحا ونفعا بالنسبة للاقتصاد القومى » فان الغاء الفاكدة 
على قروضها انما يتيح لها الفرصة لتحسين ظروفها وائثبات وجودها ٠‏ 
ومع ذلك فان تفاوت معدلات الربح يكون كفيلا بالتمييز بد بين النوعين. 

من المشروعات » بما يضمن ترشيد استخدام الموارد القومية ٠‏ 


بقيت للبالجث كلمة متعلقة بعدم فعالية الشياسة النقدية »2 فى 
محيط البلدان الآخذة فى التمو » وهو ما يعنى عدم: ملاعضة لذ 
السياسة'» وعلى الاخص سياسة سعر الفائدة » لتحقيق أهداف التتمقّة 


ب وم أب 


الاقتصادية لهذة الجلدان (0)ء 


ذلك أن السياسة النقدية الواجبة الاتباع فى البلاد الخذة : فى النمو 
انما تتمثل فى ضرورة تحديد سعر. الفاكدة والاحتفاض به عند. المستوى 
الملائم لرفع الطئلب على أموال الاستثمار ٠‏ ومع هذا فان: الشسيامنة 
النقدية فى البلاد المتخلفة لا تتمتع بالفاعلية اللازمة لتحقيق هذاء الهديفف» 
بسبب عدم نمو السوق النقدية والسوق المالية » وعدم مرونة تفضيلانسيولة 
بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة» وعدم مروتة الاستثمار بالنسبة لتغيراتسعر 
الفائدةٌ ٠‏ وهذة العوامل كلها تفقد تفضيل السيولة فاعليته فى الثأثير 
على سعر الفاكدة » كما تقلل من أثر سغعر الفائدة فى تفضيل السبولة وفى 
حجم الاتتمان » وفى خحجم الاستثمار #وتتفع هذة الحفاد كق يالنظر الى 
ثلاثة أمور متكاملة ٠‏ 


الآمر الأوع : هو ضعف سياسة تفضيل السيولة بغرض المضارية 1 
وقلة أهمية الأثار التى يمكن أن تنجم عن هذه السياسة فى سعر الفائدة 
فى البلدان الاجذة فى النمو ؛ بسبب, ضيق السو المالية وعدم انتظامها 
وهو ما يسلب تفضيل السيولة بدافع المضاربة فاعليته التى يتمتع بها فى 
الآسواق ادالية الكبيرة » ويشكل بالاضافة الى ذلك مصدر خط سورة 
للسياسة المطلؤية » 'اذ أن أى تغيير منحدود فى طلب أو عرض السندات 
يؤدى » ونظرا لضيق السوق المالية » الى تغيرات واسعة وعارفة فن قيم 
الأوراق المالية » وهو ما يخرج هذه السياسة عن أهدافها » ويؤدى إلى 
زعزعة أدثقة » ويضر بالتالى الاستثمار ٠‏ . 


ثم أن العلاقة بين السوق المالية والسوق النقدية » أى بين أسعار 
الفاكدة طويلة الأجل وأسعار الفائدة قصيرة الآجل, ليست وثيقة فى هذه 
البلداى 2 نخلرا لعدم نمو السوقين. » وهو ما يضعف قاعلية سياسة سعر 
الفائدة فى حفز الاستثمار ٠‏ . 

'والأمر الثانى : هو صعوية التاثير على تفضبل السيولة بدافبع 
الاحتياط فى محبط البلدان الأخذة فى النمو » وذدت لارتباطٍ هذا الوح 
من أنواع التفخيل النقدى بغلاهرة الاكتناز » وحيث تتميز هذه الا 


٠ رفعت الملحجوي (د.) : الطلب الفعلى 0 مرجيع مسبسيق ذكرة‎ )١( 
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بارتفاع الميل للاكتناز » الذى يتمثل الجزء الاكبر منه فى الذهب والاحجار 
الكريمة ٠‏ وهو ما يعنى قلة رؤوس الأآموال المتاحة للاستثمار » وكذلك 
عدم انخفاض سعر الفائدة الى المستوى الملائم للتنمية » يسيب عدم 
مروئة الاكتئاز بالنسبة لتغيرات سعر الفاكدة » حيث تتوقف ظاصرة 
الاكتناز على العادات الاجتماعية التى ليست لها فرصة التغيير فى 
المدى القصير ٠‏ 


والامر الثالث والاخير : هو انخفاض مرونة تفضيل المديولة بدافع 
المعاملا » حيث يعود هذا النوع من التفضيل النقدى » فى جزء كبير 
منه + الى مويل الحاصلات الاولية للتصدير ٠‏ ويتوقف لذلك على كمية 
هذه المحاصيل » وعلى أثمانها » وعلى سرعة تداولها ٠‏ كما أن هذا الباعث 
يكون عرضة للتقلبات الموسمية نظرا للطبيعة الموسمية للنشاط الاقتصادى 
فى البلاد الآأخذة فى النمو » وهو ما يؤدى الى احداث تغيرات موسمية 
#سعار الفائدة القصيرة الاجل وبالتالى الى احداث تقلبات موسمية 
ادك فن تمان الأوراق اكالية -» وهو ما يعدن كتعوية: التنيوم فن سوق 
الآوراق المااية » وما يزيد بالتالى من عدم استقرار هذه السرق » ويشكل 
بذلك عقبة دون توسعها ٠‏ 

خلاصة ما تقدم » هى عدم ملاعمة السياسة النقدية لتحقيق التنمية 
فى البلاد الإ خدة فى النمو ٠‏ 


وينتقل الباحث الآن للحديث عن الاموال الائمائية المناسبة من 
الدول المثقدمة الى البلدان الآخذة فى النمو بهدف التعجيل تالتتفومة 
الاقتصادية بها . 


الواقع أن العبرة المستلخصة من تجارب ما بعد الحرب الثانية » 
تؤكد الآهمية الكمية للمدخرات الوطنية » والآاهمية الاستراتيجية 
للمدخرات الاجتبية ٠ )١(‏ ذلك أن المدخرات الاجنبية لا تتحصل أهميتها 
بالدرجة الأولى » فى تعزيز المدخرات الوطنية » يقدر ما تتحصل فى 
توفير العملات الصعبة اللازمة للحصول على واردات الآلات والادوات 
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والتجهيزات الانتاجية اللازمة للقيام ببرامج “الاستثمار ٠‏ وهكذا يقدر أن 
الادخار الوطنى قد تكفل بتمويل 80 # من جملة الاستثمارات فى البلاد 
الآخذ فى النمو عموما » خلال عقد الستينيات » بينما تكفلت المدخرات 
الأجنبية بتمويل الباقى ٠ )١(‏ 


ويذهب تقرير الآمم المتحدة عن انسياب رؤوس الآموال طويلة 
الآجل والمتح الحكومية من البلاد المتقدمة الى البلاد الآخذة فى النمو 
خلال الفترة 153 19317 » الى أن هذا الانسياب لم يقل فى أية سنة 
من هذه السنوات عن نحو ٠0‏ * من اجمالى تكوين راس المال بالبلاد 
الأخذة فى النمو » أو عن ؛ # من الناتج القومى الاجمالى بها » أو عن 
5 # من جملة وارداتها (؟) ٠‏ 


واذا كانت التنمية الاقتصادية لدول العالم. الخالث » انما تعد اليوم 
مسكولية دولية ملقاة على عاتق الدول المتقدمة والدول الآخذة فى النمو 
على السواء » فان أحدا لا يمارى اليؤم فى أن الدول المتقدمة قد اخفقت 
تماما فى الارتفاع الى مستوى المسئولية الملقاة على عاتقها فى مجال 
تقديم القروض والتسهيلات اللازمة للدول المتخلفة ٠‏ يوضح هذا أن 
انسياب الأموال الاجنبية » خلال الفترة 19061 ١1565‏ »2 من البلاد 
المتقدمة الى البلاد الآخذة فى النمو » لم يتجاوز "رء # من الناتج 
القومى الاجمالى بالبلاد المتقدمة » أو " # من الادخار القومى الاجمالى 
بها ٠‏ ويكفى فى الدلالة على ضالة هذا الانسياب بالقياس الى امكانيات 
البلاد المتقدمة » أنه على حين 'قدر متوسط الاتسياب » خلال الفترة 
أ ١9801‏ بنحو ؛ بليون دولار سنويا » فقد قدر ما أنفق على 
التسليح » فى ذلك الوقت » بنحو ٠.١١‏ بليون دولار سنويا (*) ٠‏ 


اي يي اي لا عا 
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ومهما يكن الامرء فلا شك فى ضالة ما تبذله البلاد المتقدمة من جهد فى 
هذا السبيل ٠‏ ومن هنا فان ما تناشد به الآمم المتحدة البلاد المتقدمة من 
العمل على زيادة الانسياب الستوى لهذه الأموال الى ١‏ # من جملة 
الناتج القومى الاجمالى لها » لا يشكل » على أى وجه » تحديا اقتصاديا 
للدول المتقدمة » واتما يشكل » على حد قول السكرتير الى ام للأمم 
المتحدة » تحديا حضاريا وأخلاقيا لهذه الدول ٠ )١(‏ 


ولا يفوت الباحث فى هذا المجال أن يلمح الى المشكلات التى تعتور 
انسياب الاموال الائمائية الأاجنبية الى البلاد الآخذة فى النمو . 
وأهمها )0( و 

١‏ ب عدم كفاية الانسياب للوقاء ياحتياجات التنمية الاقتصادية 

للبلاد الآخذة فى النمو ٠‏ 


؟ ‏ تقلب حجم انسياب رؤوس الآموال من عام الى آخر »2 وهو 
ما يعود الى الطبيعة الثنائية الغالبة لانسياب هذه الآموال ٠‏ 


. التفاوت الكبير فى ؛لتصيب النسبى لمختلف البلاد ااخذة فى 
السياسية والاقتصادية التى تربط البلد الذى يمنح المعونة بالبلد الذى 
يتلقاها ٠‏ 


5 - تقييد القروض » كما فى اشتراط أن يخصص القرض لانشاء 
مشروعات معينة » أو تقبيد استعمال القرض فى سوق معينة » بأن يوقف 
القرض على الاستيراد من بلد معين » وهو ما يقيد من حرية البلد 
الأخذ.فى النمو فى الانتفاع برأس المال الأجنبى ٠‏ 


ه ‏ على أن أهم مشكلة تعنينا بالنسبة لانسياب رؤوس الاموال 
الانمائية ال.بمنبية من الدول المتقدمة الى البلاد الآخذة فى النمو » انما 
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تتمثل فى تزايد أعباء المديونية الخارجية وهو ما يوضح اآثار الوبيلة 
للربا فى مجال العلاقات الدولية ٠‏ فقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدا 
مم بعا فى مديونية البلاد المتخلفة للبلاد المتقدمة » حيث قد تزايدت 
الديون التى تلتزم بها حكؤمات: البلا الآخذة فى النمو » والديون 
المضمونة منها » بمعدل ١4‏ * منويا خلال الستينيات » كما بلغت هذه 
الديون در0 بليون دولار فى منتصف عام 1958 ٠‏ وتبدو خطورة هذه 
الظاهرة اذا أخذنا فى الاعتبار ما يلايس هذه الزيادة السريعة فى 
المديونية من زيادة سريعة قى أعباء خدمة القرض ( أى أعباء سداد 
الأقساط والفوائد ) ٠‏ وهكذا يقدر أن عبء خدمة الديون المشار اليها قد 
بلغ بمفرده لار؛ يليون دولار سنويا » وأن هذا العبء تزايد فى السنوات 
العشر السابقة بمعدل ١!‏ سنويا ٠‏ وتزداد خطورة هذه الظاهرة 
وضوحا اذا لاحظنا أن أعباء خدمة القروض تمئص » فى الوقت الحاضر 
ما يتراوح ببن ١6 #7 ٠١‏ * من حصيلة الصادرات بالنسبة لعدد كبير 
من اابلاد الآخذة فى النمو ٠‏ ويضاعف من خطورتها أيضا أنه يفرض 
بقاء الحجم الاجمالى لانسياب الموارد الخارجية من البلاد المتقدمة الى 
البلاد الخذة فى النمو على حاله » فان من شان اطراد تزايد أعباء 
القروض أن ينخفض باستمرار صافى انسياب هذه الموارد ٠‏ وهكذا يقدر 
تقرير لمؤتمر التجارة والتنمية أنه اذا استمر انسياب القروض بالحجم 
الاجمالى الذى بلغه هذا الانسياب عام: 1911 ٠‏ وبنفس الشروط التبى 
منحت هده القروض بمقتضاها » فان من المتوقع أن يبلغ صافى الاقراض 
الصفر عام 1575 »2 ثم ينقلب سالبا.يعد ذلك )١(‏ » بما بترتب على هذا 
من وضع هذه البلاد فى مركز عسير فيما يتعلق بالوفاء باحتياجات 
الاقتصاد القومى الاساسية من الواردات ٠‏ ومن هذا لم يجد العديده من 
البلاد المتخلفة مفرا » منذ أواخر الخمسينيات » من أن يطلب من الدول 
الدائئة اعادة النظر فيما يقع على هاتقها من أعباء خدمة الديون » نظرا 
لجدم المقدرة عاى مجابهة الالتزام بسداد الفوائد والأقساط المستحقة (؟)٠‏ 


)01 -مو[عبة لسمه عله مه عممعنعءأمه© : مممقول8 لمألدنا 
#لقطتطماع7ه106 نمه غ120 ل2دم أل قمتعاه1 آه جوألاع ,أدماعدن 


.50 .م .1967 أقعهلة ,1 1100/5/50 .11 .ام ,1967 


ف عنه؟ لإعلله2 عل1:20 ج81 ده قلعهوه1 : .2 عق .1 .0 .]2 .لا 
. 22 -- 21 .م .1967 غتتعسسمماعرع2 


ب 660ا سه 


وآكثر من هذ فان لليلاد الآخذة فى النمو تجارب مريرة مع 
القروض الاجنبية سجلت على صفحات التاريخ ٠‏ حيث قد كانت القروض 
الأجنبية هى الموسيلة السهلة للاحتلال السياسي والعسكرى للدول المدينة 
التى ترتبك ماليتها وتعجز عن السداد ٠‏ بما يؤدى اليه ذلك من تبعية 
اقتصادية ٠‏ ثم أن أعباء هذه القروض ورباها سوف تستمر فى ارهاق 
أهائى ألبلاد المغلوبة على آمرها بالأعباء الضريبية الباهظة مما يضيق 
عليهم سبل العيش الكريم ٠‏ 


وفى أحوال أخرى كثيرا ما يلجا المرابون الاجانب الى التوسل 
بحكوماتهم للحصول » بمساعدتها » على امتياز الاشراف على بعض 
المرافق الحيوية للدولة المدينة » كالسكك الحديدية مثلا » بما يمكن 
المرابين من اقتصاص رباهم الباهظ من ايرادات هذه المرافق وهو 
ما يعنى » فضلا عن التبعية الاقتصادية أن هناك شطرا كبير! من الانتاج 
القومى يستنزف خارج البلد » ودون أن يعود بالرفاهية على سكانه ٠‏ 


ومن أشق الأمثلة على الأنفس ما فعله المرابون مع مصر » فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ وهنالك وقائع لا يكاد العقل يصدقها لولا 
أن الوثائق التاريخية الدامغة تسجلها ٠‏ فمثلا قيل أن الخديوى 
« اسماعيل » باع نصيب مصر فى أسهم قناة السويس فى عام ملالم١‏ » 
الى الانجليز بحوالى أربعة ملايين جنيه تقريبا ٠‏ وتقول الوثائق بأن 
مصر لم تاخذ هذا الثمن بل استولى عليه بعض المرابين استيقاء الا 
ام تحق لهم من الفوائد على قروضهم لمصر ٠‏ 


ثم أن مصر كانت محرومة من أرباح هذه الأسهم حتى سنة 205 
بمقتضي اتفاقية جائرة أملاها « ديلسبس » سنة 14819 » فى الحدى 
التسوي'ت الكثيرة الغاشمة التى أجراها على حساب مصر ٠‏ فلما استقرت 
الأسهم فى أيدى الانجليز سنة 14190 » طالبوا الحكومة المصرية بالتعويض 
عن الحرمان من الأرياح » وفرضوا على مصر فائدة مقدارها 4 7 سنوية 
عشرين سنة بأكثر مما قيضت مقدما ٠‏ وما'نالها الا ضياع نصيبها من 


1١د‏ مه 


أسهم شركة الكقناة ٠ )1١(‏ 


ومثال آخر ٠‏ فى عام ١188٠‏ كان قد بقى لمصر حصة تقدر ب 7/16 
من ربح شركة القناة واضطرت مصر الى بيع حقها فى الآاربح بميبلغ 
ألف جنيه » ذهبت سداد لبعض الفوائد الريوية » ولم تقبض منها 
مصر شيئا » حيث اشترى هذه الحصة بعض الداكنين وأقاموا » فيما 
بينهم » شركة أسموهأا « الشركة المدنية » لقبض حصة الحكومة المصرية 
البالغة ٠. » !!! 7 ١6‏ 


وكان عملها هو أن ترقب دورة الفلك ليمر العام » فتنال جزاء 
تجاوز 50 مليونا من الجنيها ت(+) ٠‏ 


1١)‏ 3 ؟( عيسي عيدة (د 0 الريا ودورة فى استغلال موارد الشعوب ٠.‏ دار 
البحوث العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 2 19559 ءا ص 8" م5 ٠‏ 


ب الا٠٠ا‏ اه 


دَورَالقَكْ ىولس وتطببقالزكاة 


-__ 


دء٠‏ محمد سعيد عبد السلام - 


تقديمة : 

أود فى إالبداية أن أتقدم بالتقدير لجامعة الملك عبد العزيز ولكلية 
الاقتصضاد والادارة بها أن اتبعثت منهما فكرة هذا المؤتمر وأخذهما على 
عاتمهما اقامته والدعوة اليه واستضافة أعضائه خدمة للاسلام وحسية 
للعلم ٠‏ كما أود أن أتقدم بالشكر لمن أحسن بى الظن فدعانى الى المساهمة 
مع المساهمين فى العمل على تحقيق الغرض النبيل من هذا الجمسع 
الكريم ٠‏ 


ولا شك أن موخبوع الزكاة ‏ زكاة المال ‏ من أى جانب ومن كل 
الجوانب يرتيط تماما بأهداف هذا المؤتمر » كما أنه 1“ يخفى على 
المهتمين .هذ' الموضوع سدق البحث فيه من لدن فقهاء وعلماء السلف 
والخلف » كل أدلى بدلوه من جانب تخصصه » الا أن الاحاطة بجواتب 
الموضوع وأعماقه لارساء قواعده المتكاملة واليقينية » الكلية منها والجزئية 
لم تزل تحتاج الى المزيد من الدراسة نظرا لما يتسم به موضوع الزكاة من 
خصيصة الاستقلال كنظام دينى قائم بذاته له قداسته الى جانب خصيصة 


٠ بحث مقدم ألى المؤتمر العالمى الاول للاقتصاد الاسلامى - مكة المكرمة‎ ٠ 
٠ الاستاذ بكلية الاقتصاد والادارة  جامعة الملك عبد العزيز  جدة‎ 


ب ٠١69‏ ده 


ترابطه وتفاعله مع غيره من العلوم والأنظمة الآخرى فى ميادين الحياة 
المتطورة على هذه الآرض مما يحدث عند الباحث نوعا من التريث 
الطويل فى الفكر قبل أن يعلن عن رأيه أو يفصح عما هدى اليه ٠٠٠‏ ان 
تشعب الموضوع بعد ما أصاب أمة الاسلام هذا التطور والتبدل فى حياتها 
الاجتماعية عامة والاقتصادية خاصة بجانب القداسة الدينية التى يتسم 
بها ليثير الاشفاق عند فقيه -الشرع أو المتخصص فى العلم بل وعند الفقيه 
المتخصصير حين يتصدى بالرأى والفتيا » لآنها أمانة يخثي مسئوليتها 
خلقاء الله فى أرضه وأهل التقوى من العلماع ٠‏ 


ولست أتجاوز الحقيقة حين أقول اننى اليوم أحاول طرق جائب 
صغير فى الموضوع الكبير لعلى* أوفق فى عرض ما تبيكن لى من أن لفكر 
الانسان دورا مثمرا يؤديه فى تطبيق هذا الركن من شريعة الله » وبالتالى 
تتضح عظمة موضوع الزكاة اذا ما قورن هذا الجزء الصغير بذلك الكل 
الكبير ٠‏ 


وص المراجع » فلا شك أن ما تركه لنا منها أثمه السلف كلها خير 
وكلها كنوز » فيها مبادىء وأصول ليست خافية على كل من له صلة 
علمية بالموضوع .. » تراها وقد أشير اليها فى صفحات مراجع علماء 
الخلف ... تلك المراجع التى بدأ السمين منها يفرض وجوده بأسلوب 
العصر » أخص بالذكر منها المرجع القيثم للدكتور يوسف القرضاوى فى 
فقه الزكاة بجزايه ٠‏ كما أذكر بالتقدير مؤلف الدكتور شوقى اسماعيل 
شحاته فى محاسية زكاة المال علما وعملا ٠‏ فما نقلت عنهما شيئًا اجتهدا 
فيه أو استندا اليه من آراء السلف الصالح مما يدخل فى نطاق هذا 
البحث الا وأشرت للأمانة العلمية اليه فى حينه وفى مكانه ٠‏ بيد أن 
المراجع المتخصصة فى الموضوع المعروض ليست متوفرة تماما ٠٠٠‏ ذلك 
أن بحثى يعرض لاتجاه أخاله مستحدثا ‏ قائم على تمازج الفقه 
الأصيل بالفكر الحديث المتخصص »؛ بادئا الطريق من حيث ما انتهى 
اليه الفقه الاسلامى ٠‏ وكلما تبين أمامى أن للفكر المالى والمحاسبى اتجاها 
معينا بذاته فى المسائل التى يطرحها هذا البحث على نفسه » فائنى 
أشير اليه ما دام له سند من رأى فى الفقه الاسلامى أو على الآقل غير 
متعارض معه » وهذا هو الجهد المتواضع للباحث سواء جاء اتجاه هذا 
الفكر يؤيد ما مبق أن ذهب اليه من بحث قبلى أو يخالفه » أو كان 


- 1١6١ 


يعتبر عن فكرة جديدة فى مجال تطبيق الزكاة » لعلى بذلك أقيم الدليل 
على أن من شان هذا الفكر أن يلقى بمزيد من الضوء الفنى المريح على 
الأحكام الشرعية ليساعد أهل إلاجتهاد على حسن تذوقها فقها وتطبيقا ٠‏ 
ولكن جاء البحث موجزا ومركزا » قائما هى الطرقة الأآولى على الباب » 
حتى اذا ما أفلحت الطرقة وانفتح الباب تكشفت رؤية المنطلق الفسيح » 
ولى مسافات أبعد ٠‏ 


مدخل البحث : 


أدخل فى الموضوع فأقول أن عنوان هذا البحث يتضمن الفاظا 
ليس غانبا معناها عند أولى المعرفة والادراك ٠‏ ومع ذلك . يود الباحث 
أن يشير الى الفكر على أنه من جانب البشر » والى التطبيق على أنه 
من مسئوليتهم ٠‏ ولكون ذلك كذلك » فان تساؤلا فى هذا المقام قد يثور 
عند البعض ليعبر عن نفوره من : أنى لأحكام ثابتة وضعها رب العباد 
للعباد » ررح قواعدها رسوله الكريم عليه أفضل الصاءة والسالالم » ثم 
عمل بها واجتهه فيها من جاء بعده من خلفائه الراشدين القدوة الهداة » 
ثم طرق مذاهب تفسيرها وأصل لها وركة النبى وائمة الاسلام ٠‏ 
أنتى لها أن تتعرض بعد أربعة عشر قرنا من الزمان لفكر يتبدل 
ويخطىء ؟ ... أسارع فأقول ان هذا لن يكون الا اذا كان دور الفكر 
هنا لا يتعدى اجتهاد أهل الخبرة بالآمور الفئية كتلك التى تتعلق 
بالتنظيم الأمثل للمسائل الزكاة فى قطاعات الحياة بشكلها الذى تعقد 
اليوم وتطور » أو باستنباط الأحكام الدينية بالنسبة لما شاء الله أن يظهره 
اليوم لعباده من ألوان وأشكال مستحدثة فى صوو. الماا. وظروف كسبه 
لم يعرض لها أثمة السلف الصالح فى مذاهبهم » ويلزم الدوم اجتهاد 
أهل الخبرة من ذوى الفكر لاستخراج الأحكام الموفقة من بين الكنوز 
الكامنة فى الشريعة كيما يقرها علماء الاسلام المعاصرون لتطبق على 
تلك الألوان والأشكال الحديثة ٠‏ 


ويلاحظ أنه يندرج تحت التنظيم الأمثل ما يقتضيه الآمر اليوم من 
نظر اهل الخبرة من ذوى الفكر المتخصص الى ما ذهب اليه على 
اختلاف ظاهرى فيما بينهم ‏ أثمة السلف الصالح الذين قعدوا لمذاهبهم 
كى يصطفوا اهل الاجتهاد من بِينْ جزئيات هذه المذاهب نفسها ما يصح 
أن تتكون منه مجموعة القواعد المتناسقة والمتكاملة لأحكام الزكاة دون 


ب ١١أاس‏ 


أن يكون فى الأمر بدعة استحداث أحكام شرعية جديدة » بل هو تنظيم 
عملى » أو عملية تنظيم تحتاج الى تذوئق فنى من الفكر البشرى للشرع 
الالهى ٠‏ وله شك أن الجزئية التى تصطفى بعد ذلك لتوضع فى مكان 
يستوى بها بنيان الزكاة كله لهى اللبنة الصحيحة فى مكانها الصحيح ٠‏ 


واذا كانت زكاة الاسلام ركن عبادة يتمثل فى ننلام مالى متكامل 
ومتوازن » ودزر المحاسبة فى هذا النظام هو أنها أداة القياس فيه » فمن 
الواجب أن يقدم أهل الخبرة من ذوى الفكر والنظضر فى علوم التنظيم 
المالى والمحاسبى أفكارهم من خبراتهم الفنية عند تدابيق الزكلة - 


وأود أن أخلتص كل مؤمن مما قد يعتريه من الشك أو القلق أو 
الخوف ان تعمور أن اعمال هذا الفكر هو لون من ألوان الحكم بغير ما أنزل 
الله ..٠‏ ذلك أن اطلاق الفكر هنا غير مقتيد الا بسلطان الدين ‏ اتما 
يكون بهدف الاحكام فى تطبيق الاحكام خاصة متى تعلقت الآاخيرة فى 
تفصيلاتها وفرعيات.ا بصناعات الحياة ونظمها الفنية مما قد لا تتطضرق 
اليها عادة أحكام الدين من جوهر العقائد وقواعد المعاملات ٠‏ 


واذا كان: اعمال الفكر والنظر يفتح باب العلم » فان الخبرة هى 
العلم بالتجرية » أو هى المعرفة بالمشاهده ٠‏ وأصحاب الخبرة هم المجتهدون 
الذين يدأوا طريقهم بالفكر وانتهوا فيه الى المعرفة ٠‏ ولئن كان الششرع 
الحكيم قد حدد لنا الشروط التى تلزم مراعاتها للاجتهاد وفيمن يتصدى 
له » فليس مؤدى ذلك والحمد لله قفل بابه ونحن أحوج ما نكون اليه 
حيث لا تزال ‏ فى الميدان التطبيقى ‏ أمور تفصيلية فنية لم بكشف عنها 
بعد » أو مختلف فى الحكم عليها لم يستقر بشأنها رأى لآاهل نات 
فقهاء المسلمين ٠‏ 


الزكاة والضريبة : 


وقبل أن أتطرق الى الأمثلة التطبيقية التى أرى للفكر المالى 
والمحاسبى دورا فيها » أستحسن ‏ فى هذا المقام ‏ أن أبدا فأقرر أنه اذا 
كانت الضريبة أقرب موضوع الى الزكاة من حيث توافر الوصف ألمالى 
والمحاسبى فى كل منهما » فان الزكاة ليست ضريبة على الاطلاق ٠‏ ولكن 
كان ثمة أوجه تشابه فى الصورة بين الاثنتين » فلا يعد ذلك قرينة على 
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تمائل أو تشابه الجوهر فى كل ٠‏ ولست فى مجال استعراض عام لأوجده 
ااتشابه والتباين » فهذا من الامور التى تسبق هذا البحث » واتما يكفى - 
فى نظرى للتدليل على اختلاف الجوهر بينهما أن الزكاة ركن عبادة 
خاصة بالمسلمين تتمثل فى صورة تصرف مالى وتتسم بالدوام والصواب 
لا تتبدل أحكام الله فيها بتبدل ؛نظروف الزمانية والمكانية وبالتالى 
لا تستخدم لأهداف توجيهية موقوتة وانما تتحقق بها أهداف ثابتة مخصصة 
روحية ومادية » فى حين أن الضريبة نظام مالى تصيب فيه الدولة وتخطىء 

فهو من فكر البشر تتبدل أحكامه بتبدل الظروف الزمانية والمكانية 
وتتحقق به فى الآأساس أهداف مادية بحتة ومختلفة حتى وان راعت 
الضريبة بعض المعانى فى مبادثها تدعيما لتحقيق تلك الأهداف » وان 
الحكم فى كل ما يتصل بالزكاة يرجع الى رب العباد بحكمته » بينما 
يرجع البشر الحكم فى كل ما يتصل بالضريبة الى تقديرهم لمصالحهم » 
ويأتى هذا التقدير عن فكرهم المتطور بحيث أن ما يرونه اليوم عدلا 
فد يجكمون غدا أنه الجور ٠‏ مما تقدم يتضح التباين بين الضريبة 
والزكاة : الزكاة أحكام عقيدة للاتباع سواء عرفت حكم الله قيها أو لم 
تعرف وتلك هى الطاعة من بعد الايمان » ذلك أمر يختلف عما فى علم 
الصريية 7 


فى الزكاة يختلف من حيث الجوهر عنه فى الضريبة » ولأ محل للالتزام 
بالمبادىم المالية والمحاسبية للضريبة فى ميدان الزكاة ٠٠٠‏ ذلك أن الفكر 

فى الزكاة انما يتاثر بالآحكام الجوهرية الثابتة للعقيدة ورالمحاملات 
قَيصطيمٌ بها دون أن يتعدى دورة ازاعها مجرد التأمل والدراسة والفهم 
والاستنباط كما امرنا الخالق الحكيم » ودون أن يضيف فى هذا ادجال 
أصلا ولا جوهرا بخلاف الفكر الد.ريبى ٠‏ ومع ذلك » فليس فى ؛“ختلاف 
الجوهر بين الزكاة والضريبة ما يمنع من توحيد الفكر أو تقاربه من 
حيث تنذليه 'لاساليب وتخطيط المسالك الموصلة الى ميدان كل. منهما ٠‏ 


شرح لدور الفكر المالى والمحاسبى فى مجال البحث : 


ويناء على ما تقدم 4 وفيما لاا يخالف جوهر الزكاة صبغة وقيودا 6( 
يجوز للفكر البشرى ‏ بك عليه أن ينطلق فى بحث كافة المسالك 
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الفرعية ‏ والأساليب الفنية ‏ ومن بينها تلك ذات الصبغة المالية 
والمحاسبية المتخصصة ‏ للمساعدة على معرفة حقيقة وجوهر هذه الزكاة» 
مستعينا فى بحثه بتذوقاته الفنية وخبراته ٠‏ واذا كان قد سبق وتوصطل 
هذا الفكر بهذه الخبرات والتذوقات فى ميدان كالضريبة الى مفاهيم 
معينة » فان وجود بعض التشابه الفنى بين الزكاة والضريبة فى تلك 
المسالك والاساليب يدعو الى البحث فى امكانية الاستفادة من بعض تلك 
الأفكار فى الضريبة كما هى أو معدلة وفق الآصول الاسلامية ان هى ‏ أى 
تلك الأصول غايرت الآفكار الوضعية وذلك لائارة الطريق الى حسن 
الفهم وحسن التطبيق لنظام الزكاة ٠٠٠‏ ذلك هو دور الفكر المالى. 
والحاسنئ: فى .دان الزكاة: وهو لفك اللتخصص :فئ, فج كالات تغلوم 
المالية العامة والقانون والمحاسبة باعتبارها علوما تنظيمية ذات طابع 
فنى تخدم الجانب التطبيقى للتشريع الالهى فى هذه الفريضة ٠‏ 


نخلص من كل ما تقدم الى أن للفكر المالى والمحاسبى اليوم دورا 

يؤديه ومشكل ملح بالنسبة موضوع الزكاة فى آمور يقف على قمتها : 

١‏ التنظيم العلمى الأمثل للزكاة عند تطبيقها استنادا الى الآأفكار 
المالنة والمعاببيةا:» واها كان المولن. عل وجل نا غى الذق يشرام 
لنا أحكامنا فانما نحن مسئولون عن تنظيم التطبيق الحسن بعد 
فهمنا للتشريع الفهم الحسن » وهو الفهم الذى يدعونا لإصطفاء - 
من بين الأحكام التى ذهب اليها الآئمة على اختلاف ظاهرى فيما 
بيتهم ‏ ما يلح به بنيان الزكاة ويكتمل التناسق فى قانونها المإلى 
ان جازت :لتسمية بلغة العصر ٠‏ وقد يتم الاصطفاع اليوم بصورة 
قد يرى معها مجتهدو الغد اصطفاء مغايرا وفق مصالحهم » 
ولا داس من ذلك » فمرونة الاحكام الشرعية والاختلاف الظاهرى 
بين الآثمة انما هو دليل على عمومية الأحكام الآأصلية للدين 
الرحيم ٠‏ فجميعهم قد هدى الى الصراط المستقيم » وما نهلوا 
الا من نفس المنهل الواحت ٠‏ 


؟ ‏ القاع الضوء عند تحليل الألوان المستحدثة فى صور المال لاستئبياط 
حكم الشريعة فى مدى خضوعها للزكاة من عدمه وكيفية ذلك » اذ 
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أن تخالط العلوم الاجتماعية ونظمها فى حياة اليوم قد يلقى ظلالا 
على تلك الصور تؤثر فى وضوحها والحكم عليها ٠‏ 


ثم انتقل الآن. ‏ وعلى سبيل الايضاح - لاستعراض وتحليل بعض 
المجالات أو الميادين التى للفكر المالى والمحاسبى دور فيها عند تطبيق 
الزكاة ٠‏ 


أولا ‏ ميدان التنظيم عند الفكر المالى والمحاسبى : 


التنظيم ‏ بتعبير بسيط ‏ هو وضع أجرزاء الشيء الواحد وخطوظه 
فى شكل مرتب ومتناسق داخل اطارها بحيث تتجه مع بعضها نحو تحقيق 
الهدف الواحد المقصود ٠‏ وكلما كان الجزء أو الخط أقرب الى الاستقامة 
وغير متضارب مع غيره كان أوضح فى الرؤية وبالتالى أحرى بالاتباع 
بلا انحراف ٠‏ ولكن الخط المستقيم هو أقصر الخطوط فهو أقل فى التكلفة 
المالية والتضحية الجسمية والعبء النفمي ٠‏ وتلك تعض مقومات نجاح 
التنظيم تجدر مراعاتها مع كل خط. يحتل مكائه داخل النظام ٠‏ ولا يزعجن 
أحدا أن يتسع حجم الثيء موضوع النظام أو تتنوع محتوياته وتتعدد » 
فان التنظيم الادارى الأمثل هو الكفيل بمعالجة مثل هذه الظواهمر 
بأجاليية العلسة + وهذا مدان لننن محل هذا البعت. + ولموف. كين 
التنظيم الادارى الى ضرورة تنظيم التقاضي فيما ينشا من أنزعة بين طرفى 
العلاقة المالية » وهذا أيضا ميدان بعيد عن البحث المعروض ٠‏ 


وموضوع التنظيم المالى والمحاسبى فى ميدان الزكاة له ثقله تماما 
عند التطبيق لتحقيق الحكمة من فرض هذه الشعيرة » وهذا مالا ينكره 
مفكر ٠‏ وان التطبيق ليكون حسنا اذا سبقه الفهم الحسن » وان انكشاف 
الحكمة أمام الباحث يعين كثيرا على التطبيق الذى يحقق هذه الحكمة ٠‏ 
فلايد من الاستكشاف قبل التنظيم والاستقراء المدروس قبل التطبيق ٠‏ 


فى التنظيم المالى : 


ان الذى يبحث بفكره الحر يهتدى الى أن المسلم يلتمس بايتاء 
الزكاة تطهيرا لنفسه وماله » كما يلتمس ائماء لهذا المال ذاته ٠‏ وهذان 
امران يطيبان نفسه حين يلزمها بالزكاة طاعة لله وقربى ٠‏ على أنه من 
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جانب آخر سوف يرى الباحث فى الزكاة نظاما ماليا تلتزم به الدولة 
الاسلامية ويكون من مسئولياتها السيادية » تقنن له التنظيم الملزم بأحكامه 
الكاية والجزئية » وتنشيء له أجهزة التطبيق تنفيذا ورقابة على الجباية 
والانفاق » وتقيم سلطة القضاء للفصل فى المنازعات التى تنش حوله ,٠٠١‏ 
مراعية فى كل ذلك ما جاء فى الاسلام الحنيف من التمسك بقواعد العدالة 
عند التمويل ٠‏ وإذا كان التمويل يلزمه التحديد اليقينى للالتزام » وتيسير 
الوفاء به على المكلف » وباقل كلفة على الخزانة العامة وتلك هى بعض 
الخطوط المستقيمة التى تكون أهم مقومات النظام الناجح ‏ فاك العدالة 
فى الفكر المالى » وهى الشغل الشاغل لهذا الفكر » تقوم على حقائق الآشياء 
تحديدا أو 'قديرا وليست على الشكل ولا على الظن ». كما تقوم على عمومية 
الأشخاص المكلفين وعمومية الأموال الخاضعة دون استثناء )١١‏ تابيدا 
للفقه القاكل بتعميم الاخضاع للزكاة على الوجه الوارد فى مواطن كثيرة 
بالقرآن انكريم ٠‏ وان ذلك يؤدى بنا الى النظر فى بعض تلك الحالات نذكر 
منها على سبيل المثال زكاة الزروع والثمار » لنجد اختلافا بين الآثمة (؟) 
فى تعيين ما يخضع منها للزكاة هل هى أشياء معينة بذاتها مما يقتاته 
المسلمون أم هى كل ما يصاح قوتا لهم أم هى كل ما يزرع ويستنبت من 
الآأرض ؟ ..١‏ ان البديل الآخير هو الذى يحقق معنى العمومية » فترى 
الفكر المالى يتجه نحو هذا البديل من بين البدائل المعروضة ٠‏ 


واذ! كان الفكر المالى فى الضريبة يمتدح نظام تجميع ايرادات الممول 
قى وعاء واحد (") لما فى ذلك من مزايا العدالة ووضوح صورة ا؛نتيجة 
المالية صافية حين تمتص خسارة نوعية ايراد نوعية أخرى ٠ ٠١‏ فان الآمر 
يختلف فى الزكاة حيث يخضع كل نوع من الآموال مستقلا بنتبامه لآن الوعاء 
فيها ايد'بى باستمرار نظرا إن الخاضع فى حالة المال المنقول المملوك 
للمكلف هو صافى تمازج الاصل والنتاج » ولا يتصور أن نتاج! سانيا يلتهم 
مله كله أو مصدره بالكامل » وحتى حينذاك فسوف يحدث الالتهام آثاره 
فى نوعية أخرى هى الآقرب الى أموال المكلف كما هو الحال بين العروض 
التجارية والأموال النقدية » أى أن الامتصاص واقع فى مجمل الآمر على 
كل أمواله لا محالة ٠‏ وهكذا تبدو الصورة صافية وحقيقية لمركزه ا ل الى 
معبرة عن وعاء عادل للزكاة دون الحاجة الى ضرورة توحيد الأوعيسة 
المتباينة فى مكوناتها وطبيعتها ٠‏ : 
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ؤيستمر الفكر .الماألى ببحث فى ما قدمه لنا أكمة السلف الصالح 
. ليستخرج منه الموقف الآنسب ٠‏ فعلى سَبيل المثال تراه يناقش قضية مدى 
اعتبار البلوغ والعقل والاسلام شروطا للخضوع ٠‏ ولسوف يصل الى أن 
الزكاة تمثل خظنا فى طرفه الأول شعيرة تعبدية لا يمع لها أصلا 
الا المسلم -'.وفى طرفها الآخر نظام مالى للدولة ليس فيه اعتبار أى من 
البلوغ أو العقل شرطا واجب التوافر للخضوع : ذلك أن النظر لا يكون الى 
الشخص » وانما الى المال وهو المتعلق به حقوق العباد ٠‏ كما أن تطهير 
وانماء مأل'المكتف ‏ وهما من حكم الرّكاة ‏ أمران لا نتوقفان عنى البلوغ 
والعقل » فان ثنيدا يمكن أن يوكل أليه أمر رعاية هذا المال والاتجار فيه ٠‏ 


٠‏ كذلك يبخث هذا الفكر فى. مدى أحقية أو التزام الدولة أن تجبى 
الزبكاة من 'المسدمين الأجانب المقيمين بها ٠‏ ولسوف ينتهى الفكر المالى الى 
أن أمة المسلمين أمة واحدة » وأن عليهم أداء الزكاة الى بيت المال » وعلى 
والى أمور المسلمين أن يتقبلها وينفقها فى مصارفها ٠‏ ؤان تقطدّع أمة الاسلام 
اليوم سياسيا الى ما يسمى بالدول ليس فيه من حيث الفقه الدينى ولا من 
حيث المبادنء الوضعية ما يرفع عن كاهل الدولة مستوليتها عن جباية 
الزكاة من كل: مُسلم لا يتبع جنسيتها ما دام يدين لها بالولاء الاجتماعي ٠‏ 


ويبحث الفكر المالى أيضا فى مدى خضوع الشخص الاعتبارى للزكاة 
على أساس أن العباد هم أفراد طبِيعيُون يشالون عن أداء زكاتهم ٠‏ ولشوف 
يتبين لهذا الفكر القائم على دعامتى المالية العامة والقانون أن الشخصية 
الاعتبارية .- وفى من خلق القانون الوضعى ' يمكن أن:تقاس على نظام 
الخلطة المعروف فى زكاة الحيوان مما يستنبط معه تقرير اخضاع أموال 
الشركات 'المساهمة للزكاة متئ كانت تلك الأآموال ملكا لمسلمين » ثم تقسيم 
قدر هذه الزكاة فيما بينهم كل بقدر نديبه فى الوعاء المتجمع (12) ٠‏ 


كذلك يبدو أمام الفكر المالى - ويوضوح كيف أن الهدف التوجيهى 
. الداكم للزكاة ( التطهير والانماء ) لا يتفق مع بعض المفاهيم القائمة فى 
علم الضريبة كتلك التى ترى ألا تفسرض غبرائب على رأس'المال 
الا استكثناء (6) ٠٠ ٠.٠‏ بمعنى أنه لو تحققت لكلف لبسارة فى ماله الملقول 
التهمت أو امتصت بعضا من هذا المال » فلا حرج على الزكاة ان هى 
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اقتطعت بعد ذلك بعضا مما تبقى له من الأمبل فى نهاية الحول حتى 
لا يحرم هذا المال المتبقى من نعمة التطهير وهركة الانماء » وذلك يقتضي 
أن يكون هذا المال حلالا فى أعبله وفى كسبه فالله طيب لا يقبل الا طيبا » 
وهذه عببغة الزكاة تختلف عن صبغة الضريبة التى تتجه عكس ذلك حين 
لا تقر ابعاد المال غير المشروع عن شبكة الضريبة كى لا تكافىء ‏ بالاعفام ‏ 
ثمرة عهل غير مشروع ٠‏ 


والفكر المالى يهتم بوسائل الجباية وطرق تنظيمها ٠‏ وصذا الفكر 
يحدد الأساليب الفدية للاقرار بالمال الخاضع » وطرق التحصيل سواء 
مياشرة أو يطريق الحجز عند المنيع » ونوعية السداد ان كان نقدا أو عينا » 
والتقديم أو التاخير فى أدائها وما يترتب على ذلك ٠‏ ولا بد من الانتفاع 
بذلك الفكر المتحصل عند خبراء هذا القطاع الفنى » حتى يصل حق أصحإب 
الزكاة فى وقته لبيت المال وليتم أنفاقه على مستحقيه بتوقيت مناسب ونظام 
ملائم ٠‏ وتمكن الاستفادة بما فى القكر الضريبى من اجراعات كتتبع الذمة 
المالية (1) للمكلفين منعا للتهرب من الربط » واجراء الحجز التحفظى 
والحجز التنفيذى منعا للتهرب من الجباية ٠‏ مع انكار التقادم لان حق الله 
لا يسقط أبدا ٠‏ على أن تعبئة الشعور الروحى عند المسلمين حتى تتيقن 
قلوبهم من أن الزكاة مغنم يعجلون به لا مغرم يتأخرون عنه أو يفرون منه 
لهو أرقى أسلوب علمى فعتال بأقل تضحية لمكافحة الفرار من الزكاة عتد 
ذوى النفوس المريفبة حتى تصح هذه النفوس ٠‏ - 


كذلك يجدر بنا أن نشير الى أن أنفاق الصدقات قد قيدته وحددت 
أبوابه الشريعة السمحاء فى القرآن الكريم » ويبقى لولى اأمر التنظيم 
المالى فى هذا الصدد ٠‏ ولقد تثور تساؤلات حول هذا الانفاق ٠٠‏ هل جاعت 
القية الستون فى سورة التوبة مقررة ترتيبا مسبقا لباب قبل باب : أو 
أولوية لبند على بند » وهل يسد” باب بأكمله قبل أن ينتقل ١٠لانقاق‏ الى 
باب آخر » أم أن حصيلة الزكاة هى قسمة بالسويثّة على المتاح والممكن من 
اذبواب الثمانية التى وردت فى هذه الآية الكريمة ؟ ان الفكر المالى فى 
هذا الجائب يتسم بالمرونة وتقدير مصلحة الآمة » وعلى الوالى أن يضع 
الآولويات والمقادير ويحدد المتاح والممكن من أبواب الانفاقات التى.عينتها 
الشريعة >.وذلك بثاء على معابير يراهًا تيع حاجة المجتمع وآفراده هن 


--لل 1١‏ سا 


أصحابٍ الحقوق فى الركاة مستاتسا برأى ذوى الفكر والتخصص الفنى فى 
هذه الآمور المالية خاصة وقد تبدلت أحوال البلاد الاسلاميّة من حيث تكائر 
عدذ المسلمين وتباين الظروف المعيشية بالنسبة لهم.فى ظل التطبورات 
الاجتماعية والاقتصادية المتناقضة في عالم اليوم ٠‏ والآمل معقود دائما على 
ذوي الفكر المالى فهم الخبراء الذين يبحثون ‏ فى ظل واقع كل عصِر ‏ 
قبل أن يعرضوا البدائل ويوصوا بالاختيار من بينها » تاسيسا على دراساتهم 
الفنية لتتضح صورة المصالح الاجتماعية والاقتصادية التى تتحقق عند 
البديل المختار ٠‏ كذلك يحتاج الآمر الى مرونة فى تقدير “صحاب الحقوق 
فى الصدقات » ولنا فى الفاروق عمر رضي الله عنه القذوة حين قضي 

بأل مصلحة للآمة وقتكد فى أن يوزع من الصدقات على المؤلفة قلوبهم . 


ف التفظيم المخاسبى : 


تلك يعض الأمثلة للتدليل على أن للفكر ال مالى دورا فى التنظيم 
التطبيقى للزكاة ٠‏ أما الذكر المحاسبى » فانه يهتم بكل م ايدور داخل نطاق 
التخديد العلمى لقيم الأموال. الخاضعة بعد تعيينها وضبطها تفصيلا وتنويعا» 
وبالحساب السحيح للمقادير الصدقات فيها عينا ونقدا طبقا لمعد”لات الششرع 
الحقيم - ْ 


ان الأموال لا تخضع للزكاة الا اذا تحققت فيها ملكية أصحابها 
لها الملكية التامة » وكانت قابلة للنماء » وبلغت ‏ بعد الفراغ من الحاجة 
الأصلية ‏ نصابا معينا ٠‏ ويدخل فى نطاق الأموال الحقوق المالية على 
أالغير كالديون المرجوة على الأمليامغ ( الديؤن الجيدة )- » فهى ‏ عند 
جمهور الفقهاء (/ا) » وفى فى الفكر المحاسبى » أوعية زيئناة على الداكنين 
أن يؤدوها متنق تحققت 55 تحققت ملكيتهم لها قدرة ويقينا ؛ والا استبعد منها قدر 
الجزء المظنون ( المشكوك فى تحصيله ) لحين تمام تحصيله » فوقتها 
يزكى عنه وفق آراء الفقهاء وهى مختلفة فيما بتنهم ٠‏ واذا كائت الديون 
وعاء زكاة الدائن » فهى غند المدين تعد مما يخصم عند حساب وعاء زكاته 
وذلك منوباب المقابلة المحاسبية منعا للتكتية على المال » وتحديدا لصافى 
الطاقة الحقيقية عند كليهما ٠‏ ويستثنى من اجراء الخضم ؤعاء زكاة الزروع 
والثمار لكون الوعاء فيها غو النماء'» والدين راس مال مقترض » وليس 
من الوق المحاسبى أن يخم رأس مال من نمائه' » أها سمل من فرعه » 


11١35 -‏ به 


أو مصدر من نكاجه لعدم التجائس أو تمائل المستوى فى كل منهما. ٠‏ 

هذا وتحسن التفرقة بين دين التجارة الناثيء عن عملية شراء 
اجلة » وبين دين نقدى لسد حاجة أو لغرض التمويل ٠٠٠‏ ذلك أن دين 
الشثراء ينشا عن تعامل فى بضائع » أما الثانى فينشا عن قرض نقدى 
سواء داخل المشروع التجارى أو لحاجة نشأت عند المكلف ٠‏ ولا يتصوار 
فى الاسلام زيادة عند سذاد دين نقدى حيث ان النقود الحلية لشف 
سلعة يبتغى الربح منها » بعكس البضاعة التى يترتب على بيعها بالآجل 
تولد دين على المدين لدائنة » فان الريح فيها يأتى من تقليب هذه 
البضاعة فهى محل تفاوت الأسعار من حين الى حين ومن مكان ألى 
مكان » ددينها متعلق بها مما يجعل هناك مجالا للفكر المحاسيى فى 
أن يبحث أمر تقويم دين المبيغات الأجلة فى نهاية الحول أهو على أساس 
قيمتها فى تاريخ السداد أم.تاريخ التعاقد ٠‏ 


ويهتم الفكر المحاسبى فى تحديد وعاء. الزكاة بالتفرقة أسامنا بين 
ما يسمى بالمال المنقول وما يسمى بالمال العقارى ٠‏ ويلاحظ أن الشرع 
الحكيم اذ يرى فى اختلاط أصول المال المنقول بفروعه ( المصدر 
بالنتاج ) وهما من نوعية متجانسة وطبيعة واحدة ما يدعوه الى جمعهما 
معا فى وعاء واحد دون تفرقة بينهما » يرى العكس مع الال العقارى 
حين يلاحظ أن الذى يخضع فى حالة العقار هو الفرع ( الناتج أو النماء ) 
دون الاصل الذى يبقى بعيدا عن ثببكة الزكاة ليؤدى مهمة الاثمار وتوليد 
الايراد ٠‏ ولقد ترتب على ذلك تقرير التفاوت الكبير ‏ من لدن المشرع - 
فى المعدلات بين زكاة المنقول وزكاة العقار ٠‏ 


واذا كانت كلمة الايراد ‏ وهى تقابل تعبير النما-. ‏ تحتل فى 
الفكر المحاسبى عامة » وفئ محاسبة الزكاة خاصة » ركنا أساسيا » فانه 
يحلو للمحاسبين أن يؤسسوا مفهومين أو مذهبين لكلمة الايراد (4) » 
جاعلين على المسافة بينهما نقاط وصل عساها تجرى تقاربا أو ترقق 
من ححدة الخلاف ديهنهما » وهو خلاف بين التحديد والاطلاقي - ويفهم 
التحديد على أنه قيد يسخل على الاطلاق لهدف معين ٠‏ فالاصملل 
اذا هو الاطصلاق » ثم يجىء التقييد ليحدث فعله . والاسسلام 
هو الأصل : وهو الحقيقية » فلابد أن نتوقع للفئظ الايراد أو 


ا ه17 ما 


الثماء فى الاسلام أن يجىء وفق ما عرف فيما بعد بالفكر المخاسبى. 
فى مذهب الاطلاق ( المأهب الفرنمي الحديث ) دون ما قيد أو تحديد. 
الا بأمر أو نهى من الله ورسوله ٠‏ ولسوف تكون لذهب الاطلاق قيادة 
التوجيه شحو حل المشاكل التى تنشا عند التطبيق المحاسبى للزكاة ..٠‏ 

وعلى قمة تلك المشاكل كيفية تحديد اجمالى الايراد فى عروض التجارة 
باعتبار أنه يضم القيمة التقديرية للمخزون من السلع التى لم يتم بيعها 
حتى انتهاء الحول بجانب القيمة الواقعية للمبيعات » ثم كرفية تحديد 

صافى الايراد باعتبار أن الصافى يعبر عن الحقيقة ولا يجىء صافيا 
الا بعد خصم كافة المؤن من تكاليف وأعباء الأمر الذى يتطلب معه 

تحليل هذه المؤن بعد معرفة مصادرها والتحقق من صحتها ودقتها ... 

ذلك بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى ٠‏ أما بالنسبة للنشاط الزراعى » 

فان الأمر يتعلق بتقدير كل من صافى الاستغلال عند المنتج » وصافى 
الريع عند مبالك الارض. ٠‏ 


وتفصيلا لما تقدم » وبالنسبة أولا لمشكلة القيمة التقديرية للمخزون 
المتبقى آذر الحول » فالمحاسبة المالية تتميز باتباعها سياسة الحيطة 
لآأمور المستقبل وترى تقويم هذا المخزون بالآقل بين سعر تكلفة الحصول 
عليه وسعر السوق الحاضر وهو معد للبيع الفورى + ومن المحاسبين من 
يرى تقويمه بسعر التكلفة ما دام أنه يعبر عن ششراء لم يتم بيعه » وتلك 
أمور متعارف عليها بين المحاسبين الماليين ٠‏ أما فى محاسبة الزكاة 
فهناك الرأى المنادى من جمهور الفقهاء بتقويم ما تبقى من هذا المخزون 
السلعى دون بيع بسعر بيع الجملة فى السوق الحاضرة يوم استحقاق 
الزكاة ( نهاية الحول (5) ) » لأن أية زيادة فى قيمته حينئذ عن 
تكلفته انما. تعبر عن نماء تقديرى توالد وان لم يتحقق بعد بالبيييع » 
والتماء محل الزكاة لا يشترط فيه تحقق البيع » وفى هذا يستوى 
التقديرى مع المتحقق فى ظل مذهب الاطلاق شريعة وفكرا ٠‏ أما قضية 
توزيع الأرباح وارتباطها بالربح المتحقق فعلا » فهى من قضايا المجاسبين 
الماليين وليدت تخص محاسبى الزكاة ٠‏ 


وبالنسبة لصافى الايراد أو النماء » فان كل المؤن الممثلة للعناصر 
التى تفاعلت لتوليد الايراد مضافا اليها خسائر الاحداث المتحققة متى 


به ١١آ‏ سم 


تعلقت هذه وتلك بالمال الخاضع للزكاة » قائنه يخصيم من .الوعاء 
الاجمالى القدر المنسوب منها الى الحول الخاضع وبالقيمة الجاضرة 
وقت حصول المونة أثناء الحول احتراما لمبدأ استقلال السنوات المحاسبية 
بدون النظر الى احتمالات المستقبل الغيبية بقصد تامين هذا المستقبل » 
فإلتاأمين مياسة مالية بحتة تخص المستقبل لا الحاضر » وأسسلوب 
لمحاصرة الغيب أو مقابلته » والمؤمن غير مأمور به حتى يعتبره تكليفا 
ينقص مزء تقدير نماء حاضره ما لم ينكشف هذا الغيب أمامه ويؤمر 
بالتخطيط له ٠‏ وبناء على ذلك » وبلغة المحاسبين 6 لا يقدتر المكلف 
لهذا التحواط ميلغا يخصمه. عند حساب الوعاء الصافى لزكاة ماله ٠‏ 


ولما كان صافى النماء هو.حقيقته » فلا يدخل فئ'المؤن ما يفترض 
منها نظريا غير واقعس .“ذلك أن الافتراض قيد على الحقيقة يشوته 
وجودها » فلا تستبعد أتعاب افتراضية لصاحب المششزوع ولا تكلفة ‏ للوقك 
الضائع عند حساب وعاء الزكاة ٠‏ كذلك تثور العديد من التساؤلات فى 
موضوع قياس الايراد حول معالجة مسائل فرعيبة. كالاس تهلاكات » 
والمخصصات » والنفقات والمكاسب الايرادية فق تحسب وفق. الاساس 
النقدى أو أساى ا . 


وقبل أن نلقى نظرة على تلك التساؤلات » نود بداية. أن نشير الى 
أن أهل الفكر المعاسبى يتخذون مصطاحات فنية للدلالة عندهم على 
مفاهيم معينة » فيقولوق هذا موجود أو .أصل. ثابت » وذاك متداول أو 
عامل ٠‏ وبالمثل عند المطلوب أو الخصم ٠‏ ثم يقررون أن الأصولي 
المتداولة تكون ‏ هى أو صافيها بعد استبعاد الخصوم المتداولة ‏ ما يسمى 
برأس المال العامل أو صافيه ٠‏ ومثل هذه المعادلات المحاسبية تصلح بلغة 
زمائنا هذا للتعبير الؤنى عن أحكام فقهية » كما اذا قلنا ان وعاء زكاة 
التجارة ‏ وهو كل ما يعد للبيع كما أمر الرسول الكريم عليه أفضل. 
الصلاة والاسلام )٠١(‏ - أى كل ما يدخل من العناصر فى سلسلة العمليات 
التجارية من لحظة الشراء والانفاق الى نهاية تحصيل قيمة المباع » يعادل 
صافى رأس المال العامل الذى يتميز كل عنصر فيه عن المال الكابت فى 
مقدار الآجل ٠.٠٠‏ فما كان أجله من تلك: العناصر حولا واحدا أو أقل فهو 
يدخل في معادلة وغاء الزكاة ‏ تحت مكتوفات راس المان للعامل أو 


كاك 


صافيه » وما تجمند فى حسابه لجل يطول عن حول كامل فهو مال ثابت 
لا يدخل فى سلسلة الاعداد للبيع التجارى » وانما يعتبر اما بالطبيعة 
عاملا على الانتاج » أو بالفعل عاطلا عن التداول » لذا فهو يتسم بالثيات 
النسبى » ولا يدخل فى الوعاء الخاضع للزكاة ٠‏ وهكذا تعامل الأارباح 
التى تولتدت خلال الحول ان هى رحتلت الى أصلها » أعنى حساب رأس 
الملل » فهى خصم ثابت » أو ان هى جمدت كلها أو بعضها دون توزيع 
على أصحاب المال فى حساب كالاحتياطى » هبارت فى جميع الأحوال 
الى خصم ثابت وليس الى خصم متداول » وبالتالى فلا تدخل مثل هذه 
الأرباح فى معادلة صافى راس المال العامل » وهى المعادلة التى نجد 
عناصرها على قائمة الموازنة الممثلة للمركز المالى لتلك الأشخاص ٠‏ 


واذا أمكن لجميع عناصر المركز المالى المتوازنة الجانبين أن تندرج 
محاسبيا اما تحت العناصر المتداولة أو تحت العتاصر الثابتة » فان نتيجة 
ذلك رياضيا هى أن الوعاء يمكن أيضا أن يستخرج عن طريق معادلته 
يصافى الخصدم الثايتة أى بعد أن تستبعد منها الأصول الثابتة : فلو 
رمزنا الى الآصول الثابتة برمز ( أ ث ) شاملة عوامل الانتاج وتكاليف 
المشروعات طويلة الآجل من غير عروض التجارة المحدة للبيع » والى 
الأصول المتداولة برمز ( 1 م ) ممثلة لعناصر سلسلة حركة انتجارة من 
نقطة الشراء والانفاق الى تمام تحصيل قيمة المباع » والى الخصوم 
الثابتة برمز ( خ ث ) شاملة لحقوق أصحاب المشروع المستمر من رأس مال 
مستثمر وأرد'ح واحتياطيات وما الى ذلك بالاضافة الى القروض طويلة 
الآاجل » واذا رمزنا ألى الخصوم المتداولة برمز ( خ م ) شاملة للديون 
قصيرة الاجل والمستحقات من المصروفات أو المقدمات من الايرادات » ثم 
صوارنا بعد ذلك شكلا مبسطا لقائمة مركز مالى عند مكلف فى آخر 
الحول » لبدت العبورة كالآتى : 


“ايا يا | أث »ا ءا »ا اث 
220 أم 4 يد ح م 
ع26020 4 و 
سس سو سو به مسمس جفجمك لست هس 


- را 5 


ويتممور أن أى اعنص في القاكمة المالية المتوازنة محاسبيا صيندرج 
تحت واحد من هذة الرموز 0 فان المعادلة الرياضية لوعاء زكاة التجارة 


تكون : 
أم-خم أو خشثاث 


ولقد جرى يت العملى: بعص لجة الزكاة بالمملكة العربيسة ‏ 
السعودية ‏ حيث تطبق الدولة نظام الزكاة. ‏ على أساس صافى الخصوم 
الثابتة عند تحديد وعاء زكاة التجارة ٠‏ وأرجو ملاحظة ‏ فى التمييز بين 
المتداول وإلثابت ‏ أن الدين على المكلف عن عملية تجارية هو دين قصير 
الاجل يستخدم فى اقتناء أصل متداول مثل شراء البضاعة بالآجل-فهو ' 
اذا من الخصوم المتداولة » فى حين أن الدين النقدى للتمويل هو دين 
طويل الأجل يستخدم فى اقتناء الاصول الثابتة » فهو حينئذ يعد" من 
الخصوم الثابتة - 


هذا ويلاحظ أن الأمر فى المعادلتين يحتاج الى تحليك الأرباح وما 
يقابلها فى الأصول المتداولة من نقدية وخلافه بحيث اذا تبين انها 'تتضمن 
بعضا من الفائدة الناتجة عن بيغ بعض الأصول الثابتة وجب استنزال هذا 
المستفاد من جانبى المركز المالى ليستقبل حولا نجديدا » أنه أن “عد” 
تماغ :فلا بنسب الى رأس المال العامل وعاء الزكاة » وائنما الى رأس 
المال الثابت المتمثل فى الأصول الثابتة » وبالتالى لا يؤثر على وعاء زكاة 
التجارة فى أى: من المعادلتين السابق الاشارة اليهماء : ' 


ومن المقرر فى هذا المجال ما لا حظناه من أن حساب رقم الاستهلاك 
الصناعى للأصول الثابتة بقيمتها 'الحاضرة لا يثير - فى مجال محاسبة 
زكاة التجارة ‏ أئ اشكال » لان رقما ما لهذا الاستهلاك سوف ينتهى 
الأمر به اما الى انقاص قيمة هذه الأصول مقانل انقاص' بنفس القدر فى 
الخصوم الثابتة سواء ضمن رقم رأس امال اذا اندهج فيه الريح ( الموجب 
أو السالب ) أو استقل الربح بنفسه كخصم ثابت » واما الى انقاصُ فى 
الارباح وزيادة في مخصص الاستهلاك بنفس القدر وهما بندان معا من 
بين بنود الخصوم الثابثة ؛ وبذلك لا تتأثر أى من المعادلتين بقدر قيمة 
هذا الاستيلاك ضتئيلا كان أو مبالغا فيه ٠‏ 


أ- خرن ا - 


ولو عدنا الأن للنظر فى التساؤلات السابق الاشارة اليها ضبمن 
الحديث عن صافى الايراد » لتبيئن لنا أن المخصصات - بالمفهوم 
المحاسبى المميز .لها عن الاحتياطيات ‏ هى مؤنة محاسبية وقعت تأكيدا 
أو ترجيحا وان لم يتم حثى نهاية الدول الكشف عن مبلغها تحديدا » 
فيكون رقمها عن طريق التقدير المبتئ على التوقعات والظن الشخصي » 
وهذا .لا يغير هن طبيعة كونها من الموّن واجبة الخصم ما دامت متعلقة 
بالمال الخاضع وأن الحدث وقع فى داخل الحول ٠‏ على أن المخصص 
للزحاة ليس مؤنة على وعائها لأنها شعيرة تعبدية تتعلق بذمة المسلم 
شخصياً حتى ولو ضاع الملل الى حين » فضلا عن أنه ليس بنفقة داخل 
الحول وائما هو من الآثار الناشئة بعد انتهاء الحول يسارع المؤمن الى 
تقديمه متنما لا مؤنة ولا مغرما ٠‏ 


أما عن النفقات والمكاسب الايرادية » فان أساس الاستحقاق هو 
الصحيح فى الاتباع عند تحديد وعاء الزكاة » + نلك لأن الفرق بين 
الأساس النقدى وأساس الاستحقاق انما يمثل حقا قصير الأجل هو 
للمكلف ان تعلق الآمر بمصروف مقدم أو ايراد مستحق » فيكون أصلا 
متداولا له ٠‏ وهو عليه ان تعلق الآأمر بمصروف مستحق أو ايراد مقدم » 
فيكون خصما متداولا عليه ٠‏ ولا شك أن المتداول من الأصول أو الخصوم 
يدخل فى معادلة صافى رس المال العامل الخاصة بوعاء زكاة التجارة 
ويؤئكر على حجمها وقدرها ٠‏ 


ثم هناك مشككلة المشاكل فى عصرنا الحاضر وهى تقلباات أسعار 
العملة » وهذا موضوع اقتصادى فى الدرجة الأولى يهتم به المحاسبون 
لأنهم يتعاملون فى أرقام وحدات هذه العملة ٠‏ وقد يتعمد المحاسبون 
التقليديون الى الهرب من هذه المشكلة دفعا لها » فى حين يثير الآخرون 
أفكارا حول هذه القضية دون أن يصلوا الى قرار مكين يقيمون عليه 
ترجمة صادقة لاحدائهم الاقتصادية ونتاكجها فى سجلاتهم ٠٠٠‏ ولكن 
يبقى دائما أن عليهم دورا فى هذا المضمار » فلدتحمق الفكر المحاسبى ٠‏ 
للوصنول الى جذور هذه المشلكة ويرسم لنا فيها علاجا ٠‏ ان النقود فى 
داخل الدولة اذا ما اعتبرت مقياسا وتعبيرا للقيم عند التبادل » فان 
انخفاض قيمتها أو ارتفاعها بين الماضي والحاضر يحدث ولا شك نوعا من 
التضليل فى تصوير حقيقة الحسايات والقوائم المالية للمشروعات )١١(‏ 
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ان تجاهل'؛لفكر المحاسبى ذلك الانخفاض أو هذا الارتفاع وما بحدثه فى 
الحاضر هن زيادة أو نقص 'فى أثمان عناصر قائمة الموازنة بالنسبة الى 
الماضي ٠‏ على أن الآمر يتطلب ‏ عند المحاسبة على وعاء الزكاة ‏ التمييز 
بين الزيادة أو النقص فى قيم الآصول المتداولة » وبين الزيادة أو النقص 
فى قيم الآصول الثابتة نتيجة لاعادة التقويم اذا ما تقلب سعر العملة 
المحلية ٠‏ ذلك أن التعديل فئ' الأصول عامة بسيب اعادة التقويم يقابله 
تعديل ممائل خى الخصوم الثابتة بالذات وهو نوع من النماء التقديرى 
( ايجابا أو سلبا ) فى حقوق صاحب المشروع ٠‏ فاذا كان التعديل فى 
الأصول المتداولة بالذات » فلسوف يعدال الوعاء بقدر ممائل » وذلك 
حسب أى من المعادلتين فى زكاة عروض التجارة ٠‏ 


واذا اكتفيز: بهذا القدر الموجز كأمثلة محاسبية فى قطاع زكاة 
عروض التجارة » فان قطاع زكاة الزراعة هو مجال آخر يلعب الفكر. 
المحاسبى دورا فيه ٠‏ فالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام يأمرنا. 
بصدقة العقار بمقدار .العشر فيما سقت العين أو السماء ٠‏ وينصف العشر 
فيما سقى بالساقية ٠‏ وكاننا نستنيط فى هذا المجأل أن مونة السقاية تساوى 
نصف الوعاء الاجمالى ٠‏ ويثور فى هذا المقام تساؤل يتعلق بالمقصود العميق 
للسقاية » وهل هى ذات البند بمسماه المتعارف عليه أم هى جزئية من 
جزئيات الموؤن يقصد بها أن تعبر عن كل المؤن حيث كانت السقاية ‏ فى 
عهد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ هى أهم وأوضح الموؤن 
والتى يختلف مبلغها باختلاف الوسيلة فيها ٠‏ واذا كان للفكر المحاسبى 
أو عله أن يجتهد » فلريما توصل الى الاخذ بالمقصود الفائى الذى 
يتفق وحقيقة الآشياء » الأمر الذى يدعونا اليوم الى البحث فى بقية المؤن 
التى ساهمت ايجابا أو أحدثت سلبا فى توليد الايراد الاجمالى ٠‏ وحينكد 
لا يكون هذا الذكر قد حاد عن الحكمة التى توكخاها الرسول الكريم عليه 
أفضل الصلاة والسلام ان هو أى الفكر ‏ أخذ بنظرية تقدير الايراد 
الاجمالى ( النماء الكلى ) ثم حساب كل المؤن حتى لحظة بدو” قوة الزرع 
واستطابة الثمرة - وهى على حد التعبير الحديث لحظة الواقعة المنشكة 
لحق الزكاة ‏ مع استبعاد كل انفاق يتم بعد هذه اللحظة ٠‏ وعندما نتؤ” 
الى صافى الوعاء يلتزم المنتج بعشر صافى الاستغلال ,الزراعى ٠‏ ولعل 
ذلك يكون توفيقا بين الكراء المختلفة للآكمة فى هذا الأآمر (؟١) ٠.٠‏ هل 


- 1195 سه 


الزكاة على. قيمة النماء الكلى للزرع أم الصافى » ومتى يكون العشر ومثى 
يؤخذ نصف العشر ٠٠٠‏ وأغلب الظن أن التطور العلمى فى التحليل 
المماسبى سوف يسمح باتباع هذا المسلك الميوم فى حساب وعاء زكاة الزروع 
والثمنار ٠‏ 


واذا كان المألوف عند المنتج الزراعى ‏ ان كان مستاجرا للآارض - أن 
يتفق على مقذار ايجارها مع المالك » ويحسب هذا المقدار من المؤن التى 
تخصم من وعاء الزكاة » فمن باب منع التهرب ‏ وهو مبدأ مالي يتجه 
الفكر المحاسبى الى تحديد وعاء زكاة على المالك المؤجر بقدر الايجار 
المحسوب مع المستاجر وبنفس معدل العشر حتى يجىء قدر الزكاة على 
العقار واحدا لو كان المنتج والمالك شخصا واحدا » على أن يتم تقسيم الوعاء 
المشترك بينهما على الصورة الحقيقية وذلك متى تجاوز قدره نعمابا واحدا 
دون تفريق بين مجتمع » قياسا منا على خلطة الماشية فى شريعة الزكاة ٠‏ 


وفى كل الفكر المحاسبى فى قطاعات التجارة أو الصناعة أو الزراعة 
أو غيزها » ومتمد التطبيق ما أمكن على أآداة الدفاتر وعلى النظم الفنية 
المتبغة ‏ فى عصرنا هذا فى تسجيل الاحداث اليومية ونتائجها . 
والمحاسبون فى هذا الصدد يتكلمون عن أمانة الدفاتر وانتظامها » ويرتبون 
آثارا نلزمة فى حالة توافر أو عدم توافر تلك الأمانة وهذا الانتظام ٠‏ وأمانة 
الدفاتر أو عدمها ليست قرينة قاطعة على أمانة صاحبها أو عددها » حيث 
أن المألوف هو أن الدفاتر تبقى فى يد غير يد من يمتلكها خامبة فىالمشروعات 
الؤاسعة أو الشركات الاعتبارية أو حتى فى المشروع الفردى ما دام 
المكلف ليس خبيرا بنظام الحسابات فيها ولا قائما بنفسه عليها ٠‏ والآثار 
المترتبة ة على أمانة الدفاتر هى أن ما" جاء بها واجب التصديق والاعتداد 
به أسامنا » وعلى الدولة ‏ وهى الطرف الآخر فى العلاقة المالية ‏ العبءم 
فى أن تثبث عكس ذلك ان شاعت ٠‏ وان العكس صحيح » قلو اتضحت 
عدم الآمانة' لصار للدولة حق التقدير الاجتهادى وعلى المكلف عبء اثبات 
ها يتخالف ذلك ٠‏ ولا شك أن الدفاتر الآميئة المنتظمة هى خير أدأة عند 
المحاسبين يعتمدون عليها لقياس الآموال الباطنة مثل عروض التجارة » 
والآموال الظاهرة كنتاج العقارات اذا بلغ الوعى الدفترى مبلغه وسمحت 
ظروف المكلف بامساك الدفاتر ٠‏ وتثبت الأمانة والانتظام فى الدفاتر 
يوحاييو يعرفها أهل العاسة عن علدم وخيرتهم + 
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أذا ما انتقلنا بعد ذلك الى الحديث عن حساب 'القدر الواجب من 
الزكاة » رأينا الاسلام يدعو بدأية الى التخفيف عن كاهل المكلف والرحمة 
به عند تقدير الوعاء ٠ )1١(‏ فما يعتبر عند بعض الفقهاء ‏ محل 
حاجة أصلية كان كالمحدوم )١:(‏ الذى عنه تجنتب الزكاة ٠‏ والحاجات 
الاصلية هى ما لا غنى للفرد عنها لحياته وحياة كل من يعول » وهذا 
أمز يقابل ما هو معروف فى علم الضرزبة بالحد الأدنى الواجب تجنيبه 
من وعائها للقابلة التكاليف الآاساسية .لعيشة الممول وأغباء -حياة عائلته ٠‏ 
وذلك أمر يختلف عن النصاب الذى اذا لم يرتفع اليء قدر الوعاء فنذ زكاة» 
وليس مرد” ذلك فى ركئينا ‏ لحاحة المكلف ااى هذا النصاب الضئيل 
الذى لا يسد الحاجة الاصلية عندة هو وعائلته وقد تختلف ظروف مكلف 
ا آآخر » وانما لأن ما دون حد النصاب أضعف من أن 
2 وأكثر كلفد نسبيا لو خضع 4 والمراد للخضوع:٠‏ هو القوة وليس 
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وآخيرا » وليس آخرا » فانه يبدو أن موضوع المعدلات ليس للفكر. 
المحاسبى دور فى مناقشته » فذاك من الحكم الخافية أسرارها على 
العباد شأنها شأن عدد الصلوات وركعاتها وشان المقادير فى أحكام 
المواريث وما الى ذاك ٠‏ وهذه المعدلات ليست مرتبطة بظروف مؤقتة 
فتتغير »2 و9 لا تتخذ سلاحا لاحداث آثار اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية 
معينة شأن الضريبة ذات الهدف التوجيهى » وكل الذى الاحظه فى 
المععلات ‏ بعد ذلك - التمييز بين معدلات الزكاة فى الآحوال المنقولة 
المفروذبة على الأصل وإلنماء » ومعدلات زكاة الأموال العقارية المفروضة 
على الذماء وحدة ٠.‏ كذلك تلاحظ تسبية المعدلات عموميا » ذلك أن 
الاسلام ليس بحاجة الى تصعيدها حيث تنتفى فيه حكمة التصاعد 5 
فلا طبقات اتسعت بينها الفوارق » ولا حاجة لبيت المال الى تزايد 
ايراداته من حصيلة الزكاة طالما أن للوالى حق التوظيف على أموال 
الأغنياء متى أاحست بنزانته بالعطش المالى لتوفية مصارف الزكاة 
ومتطليات أآخرى عن نطاق الزكاة ٠‏ 


الاصطفاء من بين آراء الأثمة : 
واذا كانت هناك أمور أخرى عديدة لمزيد التدليل على أن للفكر 
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دور! .فى التنظيم المالى والمحاسبى عند تعلبيق الزكاة » فائما نكتفى 
بالقدر الذى سقناه على سبيل المثال والايضاح ‏ الا أننا نود الآن أن 
نشد الانتبياه الى ما يرجى من الفكر المالى والمحاسبى أن يقدمه فى خدمة 
الشريعة السمحاء حين يضع أمامه أحكام الفقه كما عرضها أكمة المسلمين 
ليصطفى من بينها ‏ على ما بها من الاختلاف الظاهرى ‏ ما يبدو 
الآنسب عند التطبيق ٠‏ وهذا جهد آخر مشكور لهذا الفكر فى ميدان 
التنظيم عند تطبيق الزكاة يقدمه اهل الاجتهاد فى الفقه الاسلامى ٠‏ 
وليس فيما نول دعوة الى بدعة جديدة باسم الفكر » فانه مقيد باحكام 
هذا الفقه كما قدمها لنا أولثك الأثمة أنفسهم ٠‏ ولكن الجهد فى الترجيح 
أو الميل الى رأى عن رأى انما دافعه الرغبة فى التنظيم الأمثل بنأء على 
خبرة وصل اليها الفكر المتخصص فى شئون المال والمحاسبة ٠‏ 


ولقد سبق فى هذا البحث عرض بعض الحالات التى كان للفكر 
المللى والمحاسبى رأئ فى اصطفاء الحكم الأتسب من بين الاحكام التى 
قدمها لنا فقهاء السلف الصالح رضي الله عنهم » منها حالة اشتراط البلوغ 
والعقل عند المسلم للخضوع » وحالة تعيين ما يخضع لزكاة التمنار 
والزروع » وحالة حساب وعاء زكاة الآرض وتكاليفه للوصول الى الصافى 
ليتسنى تثبيت معدل العشر قى كل الأجوال » ثم حالة معالجة الديون 
عند تحديد وعاء زكاة الدائن والمدين ٠‏ 


ثانيا ‏ الاجتهاد فى استنباط الأحكام بالنسبة للصور المستحدثة فى 


الأموال : 


ان تظور الحياة قد استحدتت معه آلوان فى صور المال وف ظروف 
كسبه لم تكن معروفة »2 أو واضحة الملامح » أمام فقهاء «لسلف الصالح 
عندما دوانوا لنا الأحكام الشرعية لركن الزكاة ٠‏ وعلى هذا فليس لدينا 
اليوم نصوص مباشرة ومحددة تحكم معالجة هذه الصور » وان كانت 
الشريعة الاسلامية قد زخرت ‏ ولا .ريب -. بالاحكام الكلية قى مادة 
الزكاة مما يمكن معه عن طريق الاجتهاد عامة والقياس 2خاصة استتباط 
الحكم الشرعى فى كل ما استحدث من تلك الصور ٠‏ وان الاسلام العادل 
.والصالح لكل.زمان انما يكتسب هاتين الصفتين-عن طريق اتاحة الاجتهاد 
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الذى يعتبر المصدر الأخير للتشريع بما يتضمنه من قيامسن واستحسان 
وجلب المصالح ودرء المفاسد ٠‏ ولثن كان الشرع الحكيم له اشتراطات 
فين يحوة انذ التجدياد عنه + فان نا نسوقه الفكر المالى: والحاسيى 
فى هذا المقام لا يعدو أن يكون بمثابة توصيات يقترحها » أو بمثابة القاء 
الضوء على الحالات المستحدثة بما فى يده من وسائل الكشف الفنى 
تاركا المجال لأهل الاجتهاد أن يقرروا الأمر فى نهاية الآمراء 


ليس امام الفكر المالى والمحاسبي ‏ وهو يبحث فى الآلوان 
المستحدثة من صور المال ..٠‏ ما حكم الشرع فيها » وكيف يقيسها ... 
الا أن يعتمد على قياس ما لا نص فيه على ما فيه نص دون.+خروج 
بذلك عن دائرت الاجتهاد الفقهى باحثا فى مدى اشتراك العلة فى المقيس 
والمقيس عليه ٠.٠‏ حيث أن القياس عدالة عند الحكم على تنك الصور ٠‏ 


ومن بين القضايا المستحدثة المعروضة » ننتقى قضية. زحاة كسب 
العمل وقضية الزكاة على النماء من العقارات المبنئية ومن ملكية العقارات 
المزروعة » وذلك باعتبار هاتين القضيتين على قمة المشاكل المتظلعة 
فى حيرة الى تقدير أهل الفقه الحكم-بالنسبة لهما ٠‏ 


ان هاتين القضيتين متعلقتان بالزكاة على النماء وحدة دون تخالط 
الأصل معه » حيث أن زكاة العقار لا تكون الا على نمائه » كما أن 
العمل وهو..مصدر كسبه ‏ ليست له قيمة رأسمالية متصوارة أو محددة 
يمكن أن يؤٌخذ قدرها فى الحسبان مع النماء عند الخضوع ٠‏ ولقد يبدو 
بسبب ذلك مدى التشابه بينهما وبين زكاة الزروع والثمار : 


( 1 ) فحين يبحث الفكر المالى فى كسب العمل يجا.ة شاملا 
لأرباح المهز: الحرة وكذلك المرتبات وأجور العاملين التى تنشا أساسا 
كثمرة لعقد العمل بين العامل وصاحب العمل٠٠.ومن‏ الواضح تغساير 
طبيعة هذه المرتبات والآجور مع ما كان يتقور من أعطيات أيام الاسلام 
الآأولى حيث كانت تخرج من بيت امال كارزاق ومعاشات لا تخضع 
للزكاة لكونها مالا مستفادا ‏ كالهبة - يعتبر بمثابة تمليك جديد أقرب 
الى رأس المال القابل للنماء فلا يخضع الا اذا استوفى شرط الحشول 
أيحسب من يوم الاستفادة » ثم أن هذة الأعطيات. لم تكن نماء متصسلا 


بي بر تك 


ولا منفصاذ لمال مستثمر أو جهد مبذول » بل كانت خارجة من أموال 
الجزية والخراج لتقسم بالسّويئة بين الكبير والصغير » والذكر والانقى 
فى ظل اعتبار القدر الذى تصلح به معيشة كل فرد منهم » وما دامت 
الآجور والمرتبات تغاير الأعطيات من حيث طبيعة ومصدر كل منهما 
وفق. عقف الدتياف الحكفة المتوحاة فن تقرثيهما (10): + قلة محل 
لاعمال القياس على الاعطيات » وبالتالى لم يصح اعفاء الآجور والمرتيات 
اليوم من شرف المساهمة فى تمويل الصدقات لأن الأصل هو أن كل نماء 
لابد أن يخضع للزكاة تحقيقا للعمومية فى مفهوم العدالة المالية ٠‏ واذا 
كان الاجتهاد هنا يقوم على اساس القياس » فان القياس هنا يصح على 
زكاة الثمار » وهل المرتبات والآجور الا ثمار تتكرر داخل الحول.عن 
جهد بشرى يعد" مصدرا مشروعا للنماء فى مياأدين أخرى خاضعة أوعيتها 
للزكاة بلا خلاف مها يتطلب الأمر معه اخضاع مرتبات اليوم على اساس 
صافيها ‏ بعد استنزال تكاليف تحقيقها منها ٠‏ على أن تؤدى زكاتها يوم 
حصادها » وهو لحظة وضع الأجور تحت تصرف العامل المستحق لها ٠‏ 
ويراعى.- بالقياس على زكاة الزروع والثمار - أن يخصم من وعاء زكاة 
المرتبات قدر .حكمى يعادل ما هو مشغول بالحاجة الاصلية يقدرها ولى 
الآأمر كأن يضع جداول حكمية للتكاليف الاساسية لمعيشة المكلف ومن 
يعولهم حتى اذا ما تبقى بعد ذلك ما يعادل النصاب الشرعى أو يزيد خضع 
هذا الباقى للزكاة ٠‏ أما ما يدخر من تلك الآجور والمرتبات ليستقبل حولاه 
جديدا يحمسب من يوم وضعها تحت تصرف العامل » فائه يدخل عند نهاية 
هذا الحول فى وعاء زكاة النقدين دون أن يكون فى ذلك تثنية مذمومة لآن 
الفكر المحاسبى يرى أن الذى خضع أول مرة هو النماء » بينما الذى خضع 
فى المرة الثانية بعد مرور الحول هو رأس المال » فلا تثنية هنا فى الزكاة 
لاختلاف الاصل عن النتاج من حيث طبيعة كل منهما ومركزة بين الآموال٠‏ 
ثم اذا كان الآمر من باب القياس على الثمار الزراعية . فاننا نلاحظ أنه 
اذا تحققت هذه الثمار وخضع صافيها ازكاة العشر » 5 حوثلها مالكها 
فلى نقود سائلة وحال عليها بعد ذلك حول جديد » فلا خلاف على دخول 
هذه النقود ضمن وعاء زكاة النقدين فى نهاية الحول التالى لحصاد الثمار 
الآولى ٠‏ 


وتوكيدا لوجهة النظر القائلة بخضوع كسب العمل بنوعيه للزكاة » 


- ١"15 


فانه يحسن القول بأن الفكر المالى والمخاسبى لا يفر”ق بين نماء توالد غن 
المال المستثمر وبين استفادة تحققت عن مصدر العمل من .حيث ميندا 
الخضوع ذاته ما دام أنه ليس هناك اجماع فقهى يعارض هذا الفكر ٠‏ ومع 
أن الزكاة تسمى زكاة المال وليست زكاة العمل » وان الواضح فى وعائى 
زكاد النقدين وزكاة التجارة أذهما يشملان النماء المتحقق فى تخلال الخول 
يحسب وكأنه - فى رأى عديد من الفقهاء ‏ تحقق من أول الحؤل ليضم 
الى رأس المال ويخضع المجموع للزكاة دون انتظار لمرور حول جديد ٠.٠٠‏ 
الا أن النماء ثى هاتين الزكاتين لم يتحقق من تلقاء نفسه بل مصددرة 
استعمال أو تقليب هذا المال الأصل ٠‏ فالعمل اذن أحد مكوانات النماء 
هنا » ومع ذلك فله يجز؟ النماء ليخضع بعضه ويعفى بعضه » بل ان كله 
يدخل فى الوعاء بمجرد انتهاء الحول دون انتظار لائقضاء حول جديذ ٠‏ 
وعلى ذلك يتبين أن نوع المصدر ب ان كان رأس مال أو عمل وكذلك 
عدم مرور حول كامل على تولد أجزاء النماء ليسا مانعين للزكاة بمجرد 
انقضاء الحول الآصلى ٠.٠‏ ثم أليست طاقة البدن عند الانسان باعتبارها 
مصدر كسب عمله نعمة يجب عليها الشكر لا تقل فى ذلك عن نعمة المال 
مصدرا وتماء ؟ 0... ان الحول الذى يتمسك باشتراطه لاخضاع كسب 
العمل لين اله قرينة على تمام النماء حين يكون الوعاء هو المضددر أو 
المصدر متضما أليه نمّاوّة ٠‏ أما اذا كان الوعاء هو النماء وخده كنا هو 
الحال بالنسبة لزكاة الززوع والثمار أو المرتبات والاجور » فان خحق 
الزكاة يؤتى يوم الحصاد لاكتمال النماء الفعلى دون حاجة الئ قريئنة 


٠ تقديرية‎ 


ثم ان الفكر المحاسبى ‏ اذ يقرر خصم اجور العاملين وأتعاب المفن 
الحرة المافوعة والمستحقة من وعاء زكاة المال عند صاحب العمل يرى 
من باب المقابلة 'لمحاسبية خضوع هذه الآجور والأتعاب فى أيدى أصحابها 
لآن الاعقاء فى يد يقابله خضوع فى يد أخرى والا انفلت مال يمثل قطاعا 
كبيرا فى المجتمع كبيرا فى المجتمع الاسلامى 'فرارا من أداء الحق الذى 

واذا كان البعض يوصي بالتمييز فى معدلات الزكاة حسب مصادر 
الأموال كما هو ماحوظ فى الأفكار الضريبية المنادية بالتفرقة بين مال 
مصدرة رأس المال » وآخر مصدره العمل » وثالث مصدرة خليط 


ال ل 


الاثنين » فان للوضع يختلف .فى مادة الزكاة ٠‏ ولم اقتنع بالرأى القاتل 
بتقدير معدل زكاة كسب العمل ب 50 # )١5(‏ أو +5 # )١9(‏ بدلا من 
العثشر على صافى الايراد ( النماء ) بحجة التخفيف عن كاهل هذا 
الكسب ..٠‏ ذلك أن الاسلام لم يحدد نسبه ال + ١‏ أساسا ألا لما كان. 
وعاؤة النماء الممزوج بمصدره٠‏ وما كان كسب العمل كنماء ‏ ليقلس على 
النقود ‏ كمصدر ‏ حتى ولو كان النماء نقودا » وان لم يكن بالضرورة 
كذلك دائما ٠‏ أما معدل ال 0 # فان كان المقصود به هو العشر أساسا 
ثم خفض الى النصف لقابلة التكاليف حكما » الا أن الحقاكق أصدق 
دائما من الحكميات » وخصم التكاليف الحقيقية قبل اخضاع الوعاء 
للعشر هو اجراء أدق » فهو أصح ٠‏ ولقد تثار قضية الرحمة بالعمل حيثه 
يتناقص جهد الانسان تدريجيا كلما انقضت به الايام مما يحتاج الآمر 
معه الى تعويض هذا التقص » الا أن قضية التعويض هذه تدخل هه 
أساسا ‏ فى نطاق بحث تحديد الاجر » وليس فى تحديد معدل الزكاة٠‏ 
على أنه تحسن بنا الاشارة مرة أخرى الى جواز اعفاء جزء من صافى 
كسب العمل بقدر ما يراه ولى” الآمر لازما لتوفير الحاجات الش خصية 
للمكلف ومن يعول » حتى اذا ما صار الباقى ‏ محسوبا عن الحولء 
كله يعادل النصاب أو يزيد » حوسبت عليه الزكاة ٠‏ 


واذا كانت الواقعة المنشئة لزكاة كسب العمل بنوعيه هى تولد الايراد 
بالنسبة للمهن الحرة » ووضع الايراد تحت تصرف العامل بالنسبة 
للمرتبات والاجور » فان .الفكر المالى والمحاسبى يدعو تيسيرا على 
المكلف وتقليلا للكلفة على الدولة ‏ الى الأخذ فى التطبيق يمبدا السنوية 
بحيث تسوى زكاة كل من المهن الحرة والمرتبات والآجور فى نهاية 
الحول » دون أن يمنع ذلك من أداء دفعات مؤقتة من الزكاة على 
المرتبات والآجور أولا بأول ( شهريا مثلا ) على أساس محاسبة مبسّطة 
ليس فيها اعتبار لمسألة النضاب حتى تتم التسوية النهاكية بحساب أكمل 
وذلك نمع آخر دفعة يتقاضاها العامل من رب العمل ينتهى بها اللمول 
الهخرى .٠‏ ْ ش 


(ب) وبالنسبة لفرض الزكاة على صافى ايرادات المبانى وصافى 


ات 


كذلك ٠‏ ولقد كان الشائع - فى ما مضي - شغل العقارات لا تأجيرها 
للغير مما اعتبر معه أنها مشغولة بحاجة أصلية للمكلف » قلم تخضصع 
للزكاة لعدم توافر العلة وهى الثماء ٠‏ ولا ينبنى على ذلك أن تعفى صافى 
ايرادات التأجير بلا نص أو قياس بعد أن تحقق النماء بالفعل لدى المالك 
'ومبدا العمومية يطل على ميدان التطبيق » بالاضافة الى ان هناك من 
فقهاء السلف الصالح )١8(‏ وبعض العلماء المعاصرين من رأى تزكية هذا 
الايجار فور تولده ٠.٠‏ انما نشير ‏ فى هذا المقام ولتحقيق توازن 
المحاسبة على الزكاة ‏ الى جواز خصم تكلفة السكنى الفعلية للمكلف ان 
كانت خارج العقار المملوك باعتبارها من ضمن حوائجه الأصلية وذلك 
من صافى وعاء زكاة المبانى ٠‏ 


ويحسب ايراد التاجير فى حالتى المبائى والآراضي على اأساس 
الصافى بعد خصم التكاليف المتحققة خلال مدة النماء ليخضع الوعاء 
الواحد معدل العشر ٠‏ ولقد سبقت الاشارة فى مجال زكاة الزروع الى أنه 
ما دام أن المنتج الزراعى غير المالك يحق له محاسبيا ‏ خصم الايجار 
الذى يؤديه من صافى النماء » فيتعين من باب المقابلة المحاسبية أن 
يزكى مالك الأرض عن قيمة هذا الايجار استكمالا لحقيقة الوعاء الاصلى 
وهى قيمة ثمار الارض 595 الذى يصير تقسيمه بين المالك والمستاجر 0 
على أن يربط على مالك الارض قدر الزكاة يوم تولد الثمار واستطابته . 


أما بالنسبة مالك العقار المبنى » فانه اذا ما قام بتاجيره للغير » 
وجبت عليه الزكاة ‏ فى رأينا ‏ يوم أن يولد حقه قبل مدينه المستاجر 
٠٠٠‏ ذلك أن العبرة بالتوالد والنشوء وليست بتحصيل النقود ٠‏ 
خائتمة: 

وبعد » فانه لا يفوتنى فى نهاية هذا البحث أن أشيد بالاسرار 
الكامنة فى المصادر الشرعية لفقه الزكاة ‏ تلك التى ينعم بتذ”وقها الفقيه 
الملهم والعالم التقى” » فتنير له طريق الاجتهاد وهو المصدر المتاح اليوم 
لاستكمال حقائق الزكاة ٠‏ 


وما كان هدف هذا البحث الموجز والمركز - كما ذكزت فى 


ب ١95‏ سا 


البداية ‏ الا محاولة أن يعرض بعض ما تعلق بالفكر المالى والمحاسبى 
وهو يؤدى دوره فى تطبيق الزكاة ليدل” ‏ بالعرض على أهمية 
الدور » كى تصبح خلاصة هذا الفكر مادة مطروحة أمام أصحاب الاجتهاد 
الشرعى أطمع أن يتذوقوها عندما يركزون لنا على الأآنسب فى تلك 
الاحكام » والأمثل فى التنظيم الكلى والتفصيلى لها سواء تعلق الآامر 
بموضوعات الأآمس أو باحداث اليوم » حتى تتحقق فى تطبيق الزكاة 
-حكمة الله من فرضها ٠‏ 


والله أسال آلا يكون التوفيق قد جائبنى » وما توفيقى الا بالله ٠‏ 
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اتفترية الج الإنتلاط. 


د٠‏ اسماعيل:الفاروقى- 


: الأساس الروحى‎ ٠ 


حين ظهر الاسلام فى منطقة الثئرق الآوسط فى القرن الأول 
نللهجرة »2 كاعادة بلورة لذلك الوعى السامى » واجه كل تلك. الأوضاع 
«الفنية ٠‏ ومن الواضح أن الفن الاسلامى. بدا مترددا وغير حاسم 'فى .بداية”" 
أمره » اذ نرى أمثلة عديدة لما تمتثتله هذا الفن.من الطبيعة كالاشجار 
والازهار وأعناق الكروم التى. لا تال قائمة فى قبة الصخرة بالقدس ٠‏ 
.تم بناؤها قبل انتهاء- القرن الأول للهجرة بقليل ‏ وفى المسجد: الأموى 
يدمشق » وفى عدد من القصور الآموية: كالمفجر والمشتى وغيرهما ٠‏ وهذه 
.تعطى دليلا واضحا على عدم وضوح الرؤية الدينية فى الفن الاسلامى 
المركى فى أخريات القرن الال وبداية القرن الثانى » بالاضافة: الى أنه 
بيحتوى على بعض العناصر التشخيصية “على الطريقة البيزنطية ٠٠ ٠.٠‏ 
على أن هذا النتاج يعف أزوع ما وضل اليه الفن فى منطقة الشرق الاوسط" 
.كمنطقة سامية تسودها الحضارة الهلينية ٠‏ والاسلوب الفنى الذى تبناه. 
االفنان يؤكد هذه الحقيقة » على الرغع مق أن يتتفنى الى التجؤل 'الآول. 
او الثانى ممن دخلوا فى الاسلام ٠‏ بل ولقضش- مق اللنتطعد أقه تفكلة! كان. 


9ه 


مسيحيا دخل فى الاسلام ٠‏ وهكذا صدر فى نتاجه عن الآسلوب والنمط 
المألوف لديه » وهو اخراج الموضوعات الطبيعية فى صورة غير طبيعية 
- مؤسلبة ‏ حين آدمج هذا النتاج فى الأبنية الجديدة التى آمر المسلمون. 
بتشييدها » ورأى من رأى من صانعيها ‏ حسب اجتهاده ‏ امكانية هذا 
التعبير خلال النباتات والأزهار » لا الأشخاص أو الحيوانات ٠‏ وهذه 
الحقيقة التاريخية يستشهد بها دائما على أن الفن الآموى فن بيزنطى 
فى مجموعه ‏ مع ما فى هذا الرأى من مبالغة ومجانبة للصواب »(؟5) 
دن الفسيفساء التى هى مجال البحث هنا انما تعد ثانوية فى نسق 
زخرفى متكامل » وجزءا من أشكال معمارية كاملة تطبعها التعبيرية 
الاسلامية بطابع بين لا يخطىء » “يشير بوضوح الى حيث كان يتجه 
الفن الاسلامى ٠‏ بل أكثر من ذلك فان هذه العمائر ذاتها » بالاضافة الى 
ما تقدم » تتضمن من الأعمال الفئنية ما يمثل الذروة التى أدركها الاسلام 
فى الفنون المركية ٠‏ 


ان من الخصائص الآصيلة فى الوعى السامى” » والتى رأى فيها 
الاسلام أول حقيقة جديرة يؤكدها » هى رفض ما ليس بحقيقة ٠‏ 
ف« لا اله الا الله » انما تعنى وجود حقيقتين فقط » لا ثالث لهما + 
حقيقة منزهة هى عالم الخالق » وحقيقة طبيعية هى عالم المخلوق ٠٠‏ 
فالآاولى تعنى « ألله » لا غيره حيث أن هذا المستوى من الوجود 
لا يحوى الا عضوا واحدا » وواحدا فقط ٠‏ وكل ما عدا ذلك الواحد انما 
يقع فى مستوى آخر من الوجود - مختلف تماما عن المستوى الأول - 
وهذا هو مستوى الطبيعة ٠‏ ذلك الواحه موج ود بذاته » مطلق » 
روحى » لا نهاكى ؛ له الجلئل والاكرام ٠٠‏ هو الاول والآخر ٠.٠‏ هو 
مصدر الحق كل الحق » والخير والجمال ٠‏ وهو منزاه بكل ما يحويه. 
التنزيه من معان ( ليس كمثله شيء ) » (4) حيث لا يحده زمان أو 
مكان ٠‏ وحين يصف القرآن الكريم وجوده هذا » أو يعدد صفاته وأسماءه 
الحسنى » فان المسلم يعى ويفهم بعقله كل ما يقال ٠‏ ووعيه هنا وعى 
مباشر » أى أنه لا يحتاج الى خيال يقدم له تصورات تستحضر هذا 


(59) يدعى هذا الادعام أوليج جرابار ٠‏ 
9:) القرآن الكريم 9+ : 131 


- ١88- 


الوعى ٠.١‏ فهو باختصار يرى هذا الوجود كما رآه الاشعرى :« بلا كيف» 
وهذا التوحيد » أو الاعتقاد بالوحدائية » يستبعد أن اعتقاد بالحلول: 
أو الخلط » أو المسريان » أو التجسد » أو الانبعاث أو الاستغراق » او 
الاتصال الجوهرى بين ما هو قدمي وما ليس بقدمي » أو بين الخالق 
والمخلوق ٠‏ (54) هو يستبعد تماما أن الذات الالهية يمكن أن تلوحى أو 
تمثل ٠‏ لآن مثل هذا يتضمن دخولها قى اطار الزمان والمكان مما يخل. 
بحقيقة التنزيه ٠‏ هذان اذن مستويان لا يمكن التقاؤهما أبدا ٠٠‏ ومن 
ثم كانت اليهودية محقة كل الحق فى حكمها بأنه لا شيء ( لا شيء على 
الاطلاق فى الطبيعة » سواء كانت طابعة أو مطبوعة » وبالتاكيد 
لا انسان ) يمكن بأى حال أن يؤلف بين هذين المستويين من الحقيقة 
حتى يمكن اعتبار ايحائه ايحاء بالذات الالهية نفسها ٠‏ 


هل نعتبر أذن أن أى اتصال بين هذين المستويين مستحيل ؟ 


لا ٠‏ فالاتصال قائم » ولكن هذا الاتصال يجب أن يكون بطبيعته. 
مما لا يمس قداسة الذات الالهية أو التنزيه ٠‏ أنه يمكن أن يتم فقط فى 
الذهن الانسانى ٠‏ وحتى فى مثل هذه الحالة » فانه لا يكون اتصالاه 
بالذات الالهية » ولكنه بالاحرى اتصال بمشيئة هذه الذات ٠‏ فسواء فى 
ذهن النبى أو فى ذهن أى انسان آخر » يتم هذا الاتصال بارادة الله 
ككلمات ؛ كتصورات وأفكار عبرت عنها الكلمات » يمكن أن يتعقلها 
ويفهمها العقل الانسانى ٠‏ ولكن مثل هذه المعرفة مما لا يدرك بالحواس» 
وائما تتم خلال الوعى وبالبداهة ٠‏ ان الاسلام يؤكد فى هذا الصدد أن. 
يظل من الثابت دائما فى ذهن المسلم أن الكلمات والتصورات والافكار 
التى يعبر بها هذه الذات الالهية يجب أن تؤخذ دائما « بلا كيف » » 
مباشرة وبدون اعتماد على ركائز تخيلية » وذلك حتى لا يساء فهم تلك 

(14) ان كل مسلم يدرك معنى وحدانية الله وتنزهه المطلق ٠‏ وتوجد آيات 
كثيرة فى هذا الموضوع فى كتاب « تفصيل آيات القرآن الكريم » لجول لا يوم » 
ترجمة محمد فؤاد عبد الباقى » عيمي البابى إلخلبى ‏ القاهرة سنة ١14‏ »© بأبه 
« التوحيد » » ص 8؟١  ٠ 14٠‏ وكذلك فى كتاب « الآديان الكبرى فى « آسيا » 
ل واء شان وآخرين » مطبعة مكملان .- ثيويورك صسئة 556ااص 4"” ل 10 
موجز من آيات القرآن الكريم والادب الاسلامى وضعه المؤلف فى هذا الموضوع . 


كلاو به 


#لذات ٠‏ وحتى فى حالة القرآن » فان ما يحيط يه المسلم خلال كلماتة. 
لميسى الله ٠٠١‏ وانما ارادة الله للخلق ٠‏ فكلمات القرآن ليست رهوزا معبرة 
عن الذات الالهية » وائما هى « كلماته القدسية » » « بلا كيف » ٠‏ فمن 
التجديف فى الله اذن الادعاء بأن شيئا ما فى الطبيعة » وخاصة فى 
الانسان » يمكن أن يؤخذ على أنه رمز للذات المقدسة » أو أداة لها » أو 
ايحاء بها أو تعبير عنها » أو تجسيد لها » أو فيض » أو اشتقاق منها ٠‏ 
خلا ثيء مما يدرك بالحس أو بالوعى المحسوس يرقى ‏ أو يمكن أن 
يرقى ‏ الى مستوى تلك الذات ٠‏ ومن ثم فقد أقصي الاسلام تماما أى 
.تعبير فنى تشخيصي وهكذا أعاد المبدأ السلمى مؤكدا من جديد أنه المبدأ 
اسمن : ١‏ 


؟ ‏ العطاء الاسلامى فى الجماليات : 


يكفينا هذا من الجانب السلبى ٠‏ فلو أن الشعور الاسلامى توقف عند 
هذا الحد لأصبح تاريخ الاسلام ‏ مثلما كان تاريخ اليهودية ‏ خاليا من 
الفنون ٠‏ ولكنه ذهب الى مدى أرحب ٠‏ اذ من الواضح أن عدم وجود شيء 
قى الطبيعة يصلح أن يكون أداة معبرة عن الذات القدسية لا يمنع » فى 
-حد ذاته » أن يكون هناك شيء ما فى هذه الطبيعة يمكن أن يعبر عن هذا 
المنع المؤكد ذاته » أى أن يعبر عن أن الذات الالهية منزهة » أنها حقيقة 
لا نهاكية لا يمكن التعبير عنها ٠‏ فعدم التعبير عن الذات المقدسة لآأنها 
لا يمكن التعبير عنها شيء » والتعبير عن الحقيقة الجملية المتضمنة لتلك 
الحقيقة الفكرية شيء آخر ٠‏ فالآول سلبى محض » والثائى تعبير ايجابى 
عن مضمون هذه الحقيقة السلبية ٠‏ ولنا أن نعترف بأن التصدى للتعبير 
الحسي عن هذه الحقيقة التى تؤكد أن الله تعالى لا يمكن التعبير عنه 
بوسائل الحس مما يصعب على خيال أى فنان » ولكنه لا يستحيل عليه : 
.وهنا حقا يكمن النصر الذى أحِؤزته عبقرية الفنان المسلم فى هذا المجال ٠‏ 
يفقد رأينا أن النمط الفنى الذى يتناول موضوعات الطبيعة 
جصورة غير مألوفة فى الطبيعة » نمط التاسلب المناقض للطبيعة » قه 
-وصل الى مستوى رفيع فى منطقة الشرق الوسط القديم نتيجة قيامه كرد 
خعل على الطبيعة الهيلينية التى فرضها الاسكندر وخلفاؤه على هذه 
المنطقة ٠‏ وبظهور الاسلام وتحت لوائه٠»‏ مواجها هذه الهيلينية ذاتها وان. 


ك4 سر 


.تخفت فى زيى مسيحى » فان رد الفعل السامى كان قويا » فى. مبججبال 
الجماليات بنفس قوته فى المجال اللاهوتى ٠‏ فائكار الاسلام ألوهية المسيح 
انكارا قاطعا يتلاعم تماما مع رفضه التعبير الجمالى عن الطبيعة وتشتجيعها 
.للفن الذى يبرز هذه الطبيعة بصورة غير مألوفة » اى بالنمط: التأسلبى ٠‏ 
فالشجرة أو الزهرة التى ترسم بهذه الطريقة تبدو ك « كاريكاتير » 
لموضوعها الحقيقى فى الطبيعة تبدو كما لو كانت لا طبيعية أو ليست”من 
الطبيعة ٠‏ فكأنما أراد الفنان حين رسمها أن يقؤل للطبيعة : « لا » . 
.اليست هذه هى الوسيلة المناسبة للتعبير عن « اللا طبيعية » » أعنى ع 
.رفض الطبيعة ؟ فلا شك أن الزهرة أو الشجرة بمفردها حين ترسم بهسذا' 
الأسلوب سوف تعبر عن شيء ليس فى الطبيعة فتبدو فى صورة تعزلها عن؛ 
باقى أفراد جنسها مما يومىء بموت الطبيعة فيها ٠‏ على أن تمشلك, 
الطبيعة ‏ وان فى حالة موتها ‏ فى موضوع طبيعى » ريما "يعبر عن 
« الطبيعية » فى قمتها » وعو ما يتنافى مع الهدف الاضلامى الاساسبي سا 
مثلما تتمثل الصحة عادة » خلال المرض » والحياة خلال الموت ٠‏ شيء ما 
اذن يظل محتاجا اليه كى يحفظ القنان" الشكل” الظاهر للا طبيعية ٠‏ 
.وأسلوب التعبير الفنى يجب أن يشرح عدم امكانية التعبير عن الذات الالهية. 
اذا كان الاسلام قد أراد النجاح فيما فشلت فيه اليهودية ٠‏ 


ان الاسلام قد نهض لمواجهة هذا التحدى ٠‏ فلقد قدام الحل الأصيل » 
.الخلاق الفريد فى نوعه ٠‏ وذلك بتفاول هذه الشجرة أو الزهرة المرسوحة 
بطريقة مؤسلبة تخالف طبيعتها وبتكرارها بصورة لا نهائية » رافضا بذلك 
كل تفرد أو أى تفرد -. لها » وبالتالى فهو يقصي الطبيعية عن الوعى مرة 
والى الأبد ٠‏ فالموضوع اللا طبيعى الذى يكرر بنفس الصورة يعبر بالتأكيد 
عن اللاطبيعية ٠‏ واذا استطاع الفنان » بالاضافة الى ذلك » أن يعبر 
بأسلوب جمالى » وبواسطة تكرار الموضوع « اللاطبيعى » عن اللانهائية 
واللاتعبيرية » فان النتيجة تكون مساوية لشهادة أن « لا اله الا الله » كما 
.تعبر الكلمات. لأن اللاتعبيرية واللانهائية اللتين يشكلان مضمون العم لالقنى 
.حينئكذ تصيحان » ذاتهما » صفات للاطبيعية ٠‏ وهكذا بدا للروح الاسلامى 
أن هناك وسيلة ما تتطابق فيها الفنون المركية مع القاعدة الآأساسية 
للتنزيه فى الوجدان الاسلامى ٠‏ ولكن الصعوبة الرئكيسية هنا هى : كيف 
يمكن لأى موضوع من الطبيعة » مهما كانت درجة: تأسلبه » أو اخراجه 


ب انقا هه 


بصورة مخالفة » أن يصبح الأداة المعبرة عن اللانهاتية واللاتعبيرية ؟ 
1 الوجدان العربى : الأساس التاريخى للاسلام : 


لقد كان على العقل الاسلامى ليصل الى حل موفق أن ينظر الى 
أساسه التاريخى » وهو العقل العربى ٠‏ فالاهمية التاريخية لهذا الآساس 
أن الوحى الالهى قد صيغ فيه » وانه يمثل البيئة الحية التى نش فيها 
والتى كانت أداة ومنبرا للحقيقة الالهية ٠‏ هذا العقل ‏ ممثلا فى شخص 
النبى محمد » صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذى تلقى الوحى الالهى ليبلخه 
للناس كافة فى حدود الزمان والمكان ٠‏ ولقد كانت بيئة النبوة: فبه بلغ فن 
اللغة والآدب درجة الجدارة المعجزة قبيل ظهور الاسلام » وهذه الحقيقة 
وحدها تقرر أن النمط الجديد للتعبير عن الوحى الالهى لابد وأن يكون 
ذا طابع أدبى غاية فى'السمو والرفعة » فلقد كان هذا الوجدان مستعدا 
اتلقى مثل هذه الرسالة » قادرا على حملها ٠‏ 


ان الآداة الآولى فى الوجدان العربى والتى تتمكل فيها كل 
خضاكمه 'حئ اللقة: العربية: ٠‏ فهذه الآنة كالف اساننا من مجموعة هن 
الجذور اللغوية » يتركب كل منها من ثلاثة حروف صامتة » ويصلح 
للتصريف الى ما يربو على ثلاثماثة صيغة وذلك اما بتغيير الحركات أو 
باضافة سُوابق أو لواحق أو مقاطع فى الوسط ٠‏ على أن كل الكلمات 
التى تنتمى الى صيغة صرفية واحدة » حين نقوم بتصريف مجموعة 
مختلفة من الافعال مثلا » تتضمن معنى مشتركا خاصا بهذه الصيغة ..٠‏ 
فها هنا يظل المعنى الخاص بالجذر باقيا » وان دلت الصيفة الجديدة على 
المعنى الصرفى الخاص بها ٠‏ (10) فاللغة اذن » وفى هذا الاطار » لها 


(10) المثال فيرورى هنا ليساعد القارىء على فهم الميزة الفريدة للغة العربية. 
فاصل الحروف ٠‏ ك.ت٠بوض.رءب.‏ معناها : « كتب وضرب اذ يمكن تصريف 
كل فعل من هذه الاقعال بما لا يقل عن ١1‏ فعلا جديد! تلتقى كلها فى أصل الفمل 
مثل : كاتب من الفعل يكتب ويكتب اليه وضارب من الفعل يضرب ويضرب « وكتب 
يجعل الغير يكتب » وضرب يجعل الغير يضرب » واستكتب طلب الكتابة واستضرب 
طلب الضرب واكتب قم بالكتابة ٠‏ الخ .. 


فكل فعل من هذه الافعال ينصرف الى حوالى عشرين كلعة قحمل كلها نقس 


3 ب 


بناء منطقى واضح كامل يمكن الاحاطة به ٠‏ فمنذ اللحظة. التى يتم. فيها: 
استيعاب هذا البناء اللغوى يستطيع المرء السيطرة على اللغة ككل » حيثه 
ان معرفة المعنى الذى يفيده الجذر ثانويا بجانب المعنى الاشتقاقى ٠‏ ان الفن. 
الآدبى عبارة عن بناء متنامق مركب من تصورات ينتمى بعضها الى بعض, 
بطرق يتم فيها استخدام المتوازيات والمتناقضات التى تنبثئق عن تصريف 
الجذور اللغوية المختلفة » وهو فى نفس الوقت يساعد الفهم على الحركة فى. 
خط مستمر لا ينقطع وعلى وتيرة رياضية متناسقة ٠‏ انه يبدو مثل فن الزخرفة. 
العربى ©نوة©طهمف حيث نجد آلاف المثلكشات والمربعات والدوائر 
والمخمسات والمسدسات والمثمنات ذات.الألوان البهيجة تتداخل وتتشابك مع 
بعضها البعض » تكاد العين « تزغلل » فى متابعتها لهذه الوتيرة » لكن. 
العقل يظل دائما قادرا على تصورها واإلسيطرة عليها » فطالما أنه تعرف على 
الشكل » وليكن الخمامي مثلا » فائه يتحرك من مخمس الى آخر خلال 
اللوحة كلها ومن أقصاها الى أقصاها برغم اختلاف المخمسات فى لونهة 
وحجمها وشكلها ٠‏ 


انه بذلك يمارس نوعا من المتعة فى كل وقفة يتوقفها حين يتعرف على 
المتوازيات التى تنشا عن وحدة الشكل ٠.٠‏ وبعبارة أخرى فانه يتعرف على. 
وحدة الانساق المتمائلة ( فاعل ‏ فاعل ‏ فاعل ) فى جذور يختلف معناها 
( دارس » لابس » نائم ) بجانب تعرفه على المعانى المختلفة التى تتضمنها' 
تلك الجذور ٠‏ 1 


هذه الخصيصة النسقية فى اللغة العربية تبدو واضحة جلية فى الشعر 
العربى أيضا ٠‏ فهذا الشعر يتركب من أبيات مستقلة قائمة بذاتها » كل منها 
يتضمن نفس النسق الموسيقى الموحد فى كل الابيات ٠‏ فالشاعر “حتر فى. 
اختيار النسق الموسيقى أو « البحر » الذى يروقه من تلك البحور التى 
تزيه على الثلاثين ولكنه فى اللحظة التى تم فيها اختياره هذا قد ألزم 
نفسه باتباع ذلك النسق أو البحر فى قصيدته كلها ٠‏ فلكى يستمتع المرء 
بالشعر المعربى لابد له من ادراك هذا النسق الموسيقى والتحرك مع فيض 
التفعيلات المكونة لهذه الموسيقى حينما تروى القصيدة ٠.٠‏ انه يطالب 


حقيقة الفعل أى من الفعل الاول ( كتب ) يأتى المصدر مكاتبة بمعفى تبادل للكتابة 
ومن الفعل الثائى ( ضيرْب ) ياتى المصدر مضارية بمعنى تبادل الضضرب ٠‏ 


ب 1١88‏ ب 


.بأئ: «-يتوقعد »“وأن « يستقبل * » فى نفس الوقت »ذلك النسق الدى- 
.تقدمه القصيدة: » وانه لمن المؤكك أن :الكلمات والتصورات والأخيلة والافكاز 
.تختلفه. من.بيت الى آخر » وهذا صا يزود متلقى الشعر بقمايز الآلوان 


هذا الآساس الهندسي فى اللغة العربية وفى شعرها هو الذى ساغد 

الشعور العربى على ادراك « اللانهائية » فى كلتا الناحيتين اللغفوية - 
,.والشعرية ٠‏ فجذور الكلمات كثيرة الى أبعد الحدود » بل فى الحقيقة 
« لانهائية »:» طالما أن تركيب أى ثلاكة أحرف صامته يمكن « بالتواضع “ا 
'أن يحدد معنى لغويا جديدا ٠‏ ومن هنا فأن الوجدان العغريى يتبنى بعض 
الجذور ذات الآصل الاجنبى دون أن يؤثر ذلك فى تماسك اللغة » طالللا"' 
'أنه يعتمد على الموازين الصرفية التى تعرب ذلك الجذر ومشتقاته تماما ٠‏ 
.وهذه اللانهاكية فى عدد الجذور تقابلها أيضا لا نهائية فى التصريف ٠‏ فهناك 
. قوالب صرفية معروفة » مع أن عددا محدودا من الجذور هو الذى صرف 
وأصبحت تصريفاته شائعة ومستخدمة ٠‏ ولكن انشاء معجم. عربى على غرار 
ويبستر #عاقط6/؟) أو أكسفورد (0<200) يجمع جميع الألفاظ؛ 
العربية يبدو مستحيلا » لآن .هذه الجذور المعروفة لم تصرف كلها لتعطى 
جميع الصيغ الممكتة » ولأن قائمة الجذور لم تغلق أبدا » ولآن الصيخ المشتقة. 
لم تستخدم.جميعها » ولآن قائمة هذه الصيغ لم تغلق أيضا ٠‏ فالصيغ الجديدة 
.لا تستبعد من اللغة نتيجة اتفاق تقليدى » ولكنها دائما فى انتظار العبقرى 
الذى يبرر وجودها ويستخدمها بطريقة مقبولة ٠‏ واللغة العربية:فى هذا 
المجال » مثل الكيان العربى ذاته » تتلالا فى المركز وتنبهت كلما بعدنا نحو 
الآطراف التى تتجه الى جميع الاتجاهات فى غير ما نهاية ٠‏ 


ولنعد الى الشعر ٠‏ انه لا يبدو. أمرا ذا بال أن تقر القصمسيدة بنفس. 
-ترتيب الابيات الذى وضعه الشاعر أو فئ أى ترتيب آخر: » طالما أن. الوزن 

العروضي للآبيات. يبدو نسقيا مرتبا ٠‏ فسواء قرأناها من أولها؛ أو من 
.آخرها » فانها تظل محتفظة بعذوبتها ٠‏ ان الشاعر يسحرنا دائما خلال تتبحنا: 
.للنسق الموسيقى للابيات » وان تكرار هذا النسق من بيت الى بيت يمتعنا 
.ويربى حاسة الذوق فينا فتصبح قادرة على التعرف على المعانى والآفكار 
. المختلفة التى توحى بها القصيدة » وعلى توقع ما يجب أن نتوقعه من 
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هذا التنوع ٠‏ وان القصيدة ٠العربية‏ .يهبذا ‏ الشبكل »2 وفى جوهرهيا! 
الأسامي هذا » لا يمكن اعتبارها.مزتهية أو مغلقة » أو .كاملة .» بإى. حال. 
من الاحوال » بمعني أنه لا يمكننا الاضافة اليها أو مواصلتها بطريقة 
مدؤثرة وفعالة » وحقا فانه بالامكان أن تمتد القصيدة العربية بمن كلا 
طرفيها حيث يمكن اضافة عدد من الآبيات الى أولها أو الى آخرها أو 
فى كليهما » اذا لم يكن من أى شاعر قادر على صوغ نفس الآسلوب » 
قبالتاكيد من صياغة الشاعر نفسه » دون أن يغض ذلك من قيمتهما 
الجمالية ٠‏ واننا حين نستمع الى قصيدة » وخاصة اذا كنا ممن له ذوق. 
باقشعر » فانه يفترض فينا أمران » يفترض فينا أولا : أن نصحب الشاعر 
فى -اتشادمه للشعر كتجربة حية بالنسبة لنا » ويفترض فينا ثانيا : أن 
نواصل /القصيدة .من جانبنا الخاص فى اللحظة التى دفع بنا انشاد 
الشاهرءفيها المى للدى للشحرى اللانهائى ٠.‏ .وذلك بالقوة “الكامنة والدافعة. 


فى قصيدته ٠‏ 


ومن هنا فليس من 'الغريب بالنسبة للشاعر فى العالم العربى » 
حيئما يصحبه نفر ذواقة من المستمعين أن ينشدوا هم » ارتجالا » بعضا 
من شعره الذى لم يسمعوه من قبل بل جاعوا لكى يسمعوه » أو أن يعلقوا 
علئ قصيدته باضافة أبيات تسير فى نفس المجرى الشعرى للقصيدة ٠‏ 
وخلال العصور المتتالية نجد من الامور الشائعة لدى الاطفال فى امبلاد 
المعربية أنهم فى مرحهم يتبارون بالشعر » كأن ينشد ألحدهم بيتا يبدا 
بنفس الجرف الذى انتهى به البيت الذى انشده اآخْر » ربما من نفس 
للوزن أو ريما من وزن آخر ٠‏ وفى مثل هذه المباريات يتطارح الآطفال 
آلافا من الأبيات الشعرية التى حفظوها من دراستهم للغة العرنية أو 
الدب العربى أو التى سمعوها فى متازلهم أو فى المناسبات العامة . 
وجينما يبدأ الكبار مثل هذه المباإريات ربما تتغير قواعد .المسابقة فيصب- 
للبيت المطلوب انشاده ردا على سابقه ,ارتجالا وتأليفا جديدا يتم على 
المبداهة ٠‏ وهذا ما يطلق عليه « المعارضة » فى الشعر » وذلك حينم" 
تقضي القواعد بان يبرز الشاعر الثانى بوسائل آخر » نفس المعنى. 
الاسامي الذى يتناوله الشاعر. الآول ٠‏ وقد يطلق عليه أيضا « المناقضة » 
في الشحر » وذلك حينما تقضي القواعد بأن يكون غرضص الشاعر الثانى: 
هو بنقضٍ .وابطال المجنى الآسابي للشاعر الآول مع شيط ١‏ إتباع نفس 


المقياس الشعرى عروضا ووزنا وقافية ٠‏ وكلا المعارضة والمناقضة يطلق 
عليهما فى بعض الاحيان » « المهاجدة » » وهو أصطلاح يطلق أيضا على 


قيام الليل للعبادة » ولعل اطلاقه على المباراة بالشعر ليس من قبيل 
المصادفة ٠‏ 1 


وفى الواقع حيثما حل الاسلام فمزج شعور شعب من الشعوب 
بقوالب الشعور العربى تجد هذه المباريات الآدبية منتشرة ذائما ٠‏ فهى 
شائعة بين الشعوب المتحدثة بالفارسية والاوردية ٠‏ وربما يطلق على مثل 
هذه المباريات عند هؤلاء « المشاعرة » أى تبادل الشعر » وهو ما يشير 
.بوضوح الى آهمية الحاسة الشعرية والقدرة على تناول الشعر ٠‏ ان العرب 
فقط » وكذا الشعوب التى تعربت بالاسلام » هم وحدهم الذين تبنوا 
هذه التجربة وجعلوها سمة واضحة فى تاريخهم الثقافى ٠‏ 


.ب - القوآن الكريم : اول عمل فنى فى الاسلام : 


لقد كان هذا العقل العربى هو الرحم الذى تكون فيه والأساس 
الذى قام عليه الاسلام » فالوحى الاسلامى » أعنى القرآن الكريم » جاء 
كانموذج فريد وكاسمى تعرف على هذا ٠‏ فالمسلم يؤمن بان مضمون هذا 
القرآن » وكذلك الشكل » الهى » ليس من مستوى نتاج البشر ٠‏ ولكن 
هذا لا يمنع الناقد الآدبى من القول بأن الصياغة القرآنية انما هى المثال 
الأعلى والنموذج الفذ الذى كانت تتطلع اليه العبقرية الآدبية العربية 
-.لقرون وأجيال سابقة ٠‏ فالقرآن يقع فى سور تختلف طولا وقصرا » وفيما 
عدا الفاتحة والتى تأتى فى المقدمة رغم اشتمالها على سبع آيات فقط » 
.تاتى السور الطوال أولا » ثم تتبعها القصار ٠.٠‏ على أنه ليس هناك 
أى ترتيب عروضي » أو عقلى سواء بالنسبة لترتيب السور » أو بالنسبة 
الترتيب الآيات داخل السور ٠‏ وهو يبدو لمن ليس له به دراية كما لو كان 
-مجموعة من النصوص الموزعة « شذر ‏ مذر » بين موضوعات منوعة 
-كالدين والاجتماع والاخلاق والثقافة » فالقارىء الغربى الذى يس مغ 
بيأن القرآن هى أروع ما يقرأ فيما كتب ويكتب بالعربية » يقروره وهو 
بيتوقع أن يرى بحثا عميقا مبوبا تبويبا منطقيا » ولكنه سرعان ما يشعر 
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بسبب توقفه هذا بمرارة عميقة وبخيبة أمل لا حد لها .٠ )55( ٠‏ 


007 0 00 
من القرآن » أى ما انقاد هو اليه بالمصادفة ؛» أو بما سمع من تلاوة 
الخ آخر +« افليس اهناك سئب عقلى للاختيار “وله من آين بده : 
.ولا الى أين ينتهى ٠‏ وهو يعرف ويعى هذا جيدا ٠‏ وشعوره يتركز دائما 
حول كل آية بمفردها » فيتدقع الى البكاء » أو العقبطة » أو الندم » أو 
الدهشة » أو الخوف » أو التضحية » أو السعادة » أو الخشوع » أو 
الشهامة » أو الاحسان » أو الحرب » متأثرا فى ذلك كله بمعنى الآية 
ووفماحتهنا علئ يخد سواغ- + تتخناها الواقم ! وبكماعبتها التى تتيدل فى 
التصورات والاخيلة والبناء اللغوى ٠‏ وتكرار هذه التجربة عيئها من آية 
لأخرى يفتح الوجدان ويملؤه بالقوة الدافعة التى تدفع به الى الاستمرار 
أو التكرار .الى ما لا نهاية ٠‏ وهنا يبدو الشكل والمضمون » أو الصياغة 
.والمعنى فى وحدة كاملة تقود فى النهاية الى الوعى بعظمة الحقيقة 
الالهية » الى الوعى بلا نهائية الذات الالهية وبعدم امكانية التعبير 
عنها ‏ أى بتنزيهها ٠‏ 


ان الغاية من هذا الاندماج الجمالى يتم أدراكها من تساوق المعاتى . 
«فى حين يقوم النموذج المتكرر للآيات بتحريك هذه القوة اللا نهائية 
الدافعة ٠‏ وبالتاثير المتبادل بين كلا التساوق المعنوى والنموذج المتكرر 
.ينشأ فى الذهن ما يمكن أن يطلق عليه على حد تعبير كانت « الفكرة 
الذهنية » ؛ أى التوقع لنموذج أعلى مطلق يسعى اليه الخيال الذى 
أصبح بواسطة العقل مهيثا للتكفل به ٠‏ ولكن الاله المنزه » وهو الذى 
.يسمو على الادراك . سبحائه وتعالى لا يمكن مطلقا أن يكون موضوعا 
للحدس الحمي » ومن ثم فان الخيال لايد فاشل فى جهده هذا ان عاجلا 
أو نجلا ٠‏ 


وبسبب هذا الفشل ذاته يتم فى الوعى الاحاطة بان الالهى 

(1) على ان الاعجاب العظيم الذى ابداه « توماس كرولايل » بشخصية 
بالرسول محمد. صلى الله عليه وسلم كنبى عبقرى يقتدى به لم يمنعه من القول أن 
اللقران كتاب ممل . 
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لا يامكن 'التعبير عنة وأن اللانهائى لا يمكن تمثله » وأن ما يسمو فوق. 
الحواس لا يمكن تصويره ٠‏ فهذه الصفات كلها » اى عدم القابلية للتعبير 
عنه » وغدم القابلية للتمثل » وعدم القابلية للتصوير » ليست الا وجوها 
للتنزيه ٠‏ ان ادراك هذه الصفات هو نفسه ادراك ان لا اله الا الله » هو 
الوقوف الذهنى فى الحضرة الالهية ٠‏ ولا ولن يمكن لنا ان نعرف الاله. 
الا يما يعنيه هذا الوقوف ٠‏ حقا ان لله جل وعلا صفات ٠‏ ولأ ندرك 
تلك الصفات لابد أن نكون على مستوى الوجود الالهي ذاته » وهو 
ما يُعجزنا ٠‏ أننا لا نامل أبدا فى أن نعرف الله كما نعرف الاشياء » 
أولكن ربما استطعنا » بل نستطيع » أن نصل اللى وعى بوجوده ٠‏ ومثل. 
“هذا الوعى ممكن أن يتم مباشرة وبدون واسطة اذا دفعنا بكل قوي الوعى. 
فينا الى ادراك حقيقة الوجود المنزه » مفرقين تماما بينه وبين الوجود 
النادى أو دوين ٠‏ ان التنزيه الكامل المطلق ‏ أى اعتبار ذلك الوجود 
مغايرا تماما للوجود المخلوق » لا نهائيا يسكن التعبير عتنة أو 
الاحاطة به أيضا انما يتم هنا بادراكنا للفشل الذى بيئت به مخيلاثنا حين 
عجزت عن تصويره أو ابرازه ٠‏ 


ان التأثير القرآنى الذى لا يضارع فى جماله » والقوة الدافعة التى. 
'يتزود بها الخيال فى رحلتة اللانهائية » ؤالتى لا يكاد يدرك لها مصير 2 
انما صدر بتأثير فنان قدمي ٠‏ وان ادراك الوعى بوجود ذلك الفئان 
خلال الوعى بأن خقيقته فوق الاحاطة أو الادراك يعتبر فى ذاته رسالة 
العمل الفنى ' ٠‏ ويحدكنا الله تعالى فى القرآن ألكريم بأن خير من يسمع 
0 هم اولك القين 151 تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجذًا 

٠٠٠ )37( ٠‏ هم أولثك الذين يستشعرون ويتعرفون - طبقا لهذه. 
0 الكريمة' ‏ 'الموجود: المنزه عن' كلِ ما عداه فيهللون من اعماقهم. 
به لا أله الا الله » . ٠١‏ 


|أيا ما تكن طبيعة الفن » فان القرآن الكريم بالتاكيد « فن » . 
دين يكن توع المؤثراث على عقلية المسلم ومشاعرة » فالقرآن بالتأكيد. 


'(59) 'القزتن الكريم سوزة 5< آية” 6م وَايفْبًا 'قوله تقالى 3 أئما 'يؤمن. 
بائاقتا ألذين اذا شكزوًا بها خرؤا: سجد؟ وسنحوابحمد” ربهمُ! وهم لا يستكبرون “4 
سورة رذن آأية 6 . 


لذح؛؟ - 


يملك هذا التأثير » ومهما تكن طبيعة هذا التأثير من الكفاية والاحكام 
والعمق » فانه بالتاكيد تأثير جمالى اثنا 2 نكاد نجد مسلما ل يهزه 
القرآن الى أعماق وجوده بجماله الموسيقى وياوجه البلاغة التى يتضمنها. 
فكل مسلم . مع اختلاف فى الدرجة بين فرد وفرد ‏ قد رأى فى القرآن 
نموذجه ومثله الآعلى فى الجمال ٠‏ وهذا الجانب الجمالى فى القرآن 
هو ما أطلق عليه المسلمون « اعجاز القرآن » » أو قدرته على التعجيز 
حيث يواجه القارىء فيضعه أمام تحد فى مقدوره مواجهته ولكن ليس فى 
مقدوره أبدا ان ينتصر عليه ٠‏ وفى الواقع » لقد تحدى القرآن العرب 
الذين سمعوه لأول مرة » مع براعتهم الآدبية الفاكقة » أن يأتوا ( بقرآن 
مثله ) ( ؟ :58 © 94 ) ثم وبخهم وقرعهم على فشلهم فى هذا المضمار 
1١ 1 * : 1١١2 "8:٠١ (‏ :مم ٠.)‏ 


نعم » لقدٍ تصدى بعض المعادين للدعوة الاسلامية ممن عاصروا 
محمدا صلى الله عليه وسلم لمثل هذ! التحدى ولكن باؤًا بالفشل و"حقتروا 
فى أعين أعدائهم وأصدقائكهم على حد سواء ٠‏ لقد أطلقوا على النبى أنه 
( مجنون ) * ( ؟9 : 4١‏ ) وعلى القرآن أنه ر سحر مبين ) » ( 7١‏ : 
69 ء 0؟ : 4 ) وذلك بسيب تأثيره العميق على مشاعر ووجدان مستمعيه 
(59: مم أكه). 


لقد أدركوا جميعا أن الآيات القرآنية » على غير المألوف أو المعهود 
فى الشعر العربى » لا تخضع لأى نموذج معروف لديهم » بل انها 
لا تخضع لنمودج واحد ٠‏ فالمعايير الموسيقية فى القرآن » مقابلة بما 
هو مألوف لديهم من موازين الشعر وبحوره » تبدو متحررة تماما من 
أى نموذج ثابت ٠‏ ومع ذلك فهى تقدم نفس التأثير الذى يفعله الشعر 
بل والحق يقال بدرجة أسمى وأعمق ٠‏ ومع أن الآيات ليست على 
درجة متساوية فى الطول كما أنها لا تتبع نمطا موسيقيا موحدا » 
الا أن كلا منها تبدو كاملة ومتناسقة فى ذاتها ٠‏ على أن الآية غالبا 
ما تتفق مع الآية أو الآيات التى تسبقها من حيث النهاية » كما أنها 
تحوى دائما معنى أو أكثر من المعانى الدينية والأخلاقية التى تم التعبير 
عنها بعبارات جمالية رائعة » وأحيانا فى ثوب بلاغي رائق من مجاز 
أو استعارة أو كناية أو تشبيه ٠‏ وهنا تكمن قدرتها الفائقة على -خلق قوة 
دافقة فى تفوس المستمعين » قوة عنيفة لا يمكن مقاومتها تدفعهم الى 
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توقع الآية التى تليها كى يصلوا الى طمانينة عميقة حين سماعها ٠‏ ولكن 
فوة الجذب هذه تبدا مرة أتخرى وأخرى مع الأية أو الأيات الجديدة » 
وهكذا الى آخر « ما تيسر » ٠‏ ان هذا التدفق الذى لا يخضع لنمط ثابت 
من الوزن يشبه تماما ما يطلق عليه « التقاسيم » فى الموسيقى العربية 
والتى تتحرر من القوالب الموسيقية الخاصة « بالدور » أو « الموشح » . 
كذلك فان تأثيره فى المستمعين » مع أنه يتفق مع أى تأثير يحدثه أى 
نوع آخر من أنواع الفن الاسلامى ؛ الا أنه لا يزال فى هذا الملجال 
أعظم من أى فن آخر انتجه العرب أو المسلمون ٠‏ 


هل كان أذن لدى العربى المسلم حينما غادر الجزيرة 'لعربية فى 
القرن الاول للهجرة » أى لون من آلوان ا؛فن ؟ هل استطاع حقا أن يقدم 
شيئا الى فنون الشعوب المفتوحة التى تطورت خلال الحقب التالية ؟ ان 
0 لا » هى الاجابة الجاهزة التى يقدمها أى مؤرخ غربى للفن الاسلامى» 
أحيانا عن جهل » وأحيانا عن حقد » وغالبا عن خليط مزدوج مؤسف من 
كليهما ٠‏ فالزعيم الاول الذى سار على نهجه كل الغربين فى هذا المبدا 
يؤكد أن « الرجال الذين شكلوا تلك الجيوش ( يقصد الجيوش الاسلامية 
الاولى ) كانوا آساسا من البدو » بل وحتى أولثك الذين جاعوا من بيئات 
متحضرة » كمكة والمدينة » لم يعرفوا شميئا ما عن الفن أو الفن 
المعمارى » (148) ٠‏ وكان هذا هو ما ردده الجيل التالى من القربيين 
دون تبصر أو تفهم : « فالفن الاسلامى لم ياخذ من ماضيه العربى شيئا 
يذمكر على الاطلاق » (35) ٠‏ 


كم يبدو مثل هذا الادعاء مجافيا للصواب 11 


أن الفنون الاسلامية التى نشأت فى تلك الشعوب قد استمدت من 
الماضي العربى » مبلورا فى الاسلام » كل ما له أهمية وفعالية ٠‏ انها 
استمدت منه روحها » ومبدأها » وطريقتها فى التعبير ٠٠‏ استمدت منه 
غايتها ووسيلتها الى تحقيق تلك الغاية ٠‏ فمن الصحيح أن الفن الاسلامى 
قد احتاج فى مجالات الفئون المرئية الى مواد وموضوعات يصرف فيها 


(18) كريسويل » المصدر المذكور سابقا ص > 
(59) جرابار » المصدر لمذكور سابقا ص ولا ٠‏ 
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جهده » وأنه قد أخذ هذه وتلك حيث وجدها عند تلك الشعوب ٠‏ ولكنه 
من الزيف والدهاء أن نشير الى هذه العملية كما لو كانت « استعارة » 
لفنون تلك الشعوب حين نتحدث عن معنى الفن أو مغزاه أو تاريخه أو 
نظريته ٠١‏ ان الفن فن بمزية أسلوبه فى التعبيو » بمضمونه الجمالى 
بطريقته فى الايحاء بالآفكار » لا بالخامات التى يستغلها والتى تعد فى 
الغالب لونا من المصادفة الجغرافية ٠‏ وان الفن الاسلامى انما يشكل وحدة 
فنية بسبب ذلك الأساس الوطيد » وهو التعبير عن الاسلام خلال الشعور 
العربى ٠‏ وان معطيات هذا الشعور العربى هى التى طبعت النتاجات 
الفنية عند المسلمين جميعها بطابعها . 


: الانجازات الجمالية الاسلامية فى الفنون المرثية‎  » 


لقد وجد الآادب الغربى» على العكس من الأدب العربى » أن الشكل 
الدرامى » وخاصة المسرحية الجادة » هو أروع انجازاته الأدبية ٠‏ فالدراما 
تتشكل أساسا من مجموعة من الاحداث المترابطة ذات وحدة زمائية - 
مكانية » بجانب تكوين هذه الأحداث معا » لما يطلق عليه وحدة الفهل 
أو الحدث ٠‏ وهى بهذا تبرز تطور موضوع ما من الخبر المجرد الى الحوار 
الى التحليل الى الاستنتاج » ثم تقود فى النهاية الى تعرف جديد على 
طبيعة النفس الانسانية ٠‏ ومن وجهة النظر الجمالية » فان أهم الخصائص 
النقدية فى الدراما تتبلور فى طبيعتها المتطورة ٠‏ وهذا ليس فقط 
ما تتمثل فيه الدراما عالميا » ولكنه ضرورى فى تحديد طبيعتها فلا يمكن 
لآاى عدد أو لآى نوع من الحكايات أو النوادر التاريخية المهزولة أن 
تشكل عملا دراميا الا اذا كان هناك ارتباط عضوى يربطها معا فى خط 
متطور ٠‏ وهذا الخط المتطور يقود حتما الى نتيجة قاطعة أو على الآقل 
الى نتيجة أمكن للمشاهد استخلاصها من بين مجموعة أخرى من النتائج 
توحى بها أو تقترحها حركة التطور فى العمل الفنى ٠‏ أن مبدا التطور 
هنا يرفض « التكرار » واقعيا وتصوريا على حد سواء » لان « التكرار » 
مما يناقض التطور وينفيه ٠‏ والدراما التى تنتهى رغم ما توحيه من 
تطور من حيث بدأت ومن حيث يستطيع المتلقى لها أن يعيد الكرة من 
جديد ليرى نفس التطور أو تطورا آخر ممائلا له » ليست دراما على 
الاطلاق ٠‏ ان الشعر العربى والقرآن الكريم كابلغ نموذج للفن الآدبى 
العربى » يناقض هذه الخاصة الدرامية تماما ٠‏ وبنفس الدرجة تتعارض 
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الفنون المرئية فى كلتا الثقافتين ٠‏ فالفن المرئكى فى المغرب يقوم كاملا 
على الطبيعة الانسانية سواء تم التعبير عنها خلال الشخوص البشرية » 
أو المناظر الطبيعية أو الاحياء » أو حتى خلال اللوحات التجريدية ٠‏ 
أما الفن المركى الاسلامى فلم يكن مهتما بالطبيعة الانسانية وانما كان 
اهتمامه بالطبيعة الالهية ٠‏ وطالما أنه لم يكن غرضه التعبير عن الآوجه 
الطابعة للطبيعة الانسانية » فأئه لم يعن بتصور التحولات المتناهية الدقة 
فى الملامح الانسانية والمعبرة عن تلك الطبيعة البشرية ٠‏ ان الخصاكئص 
الانسانية » أو الانسان من حيث هو فكرة قائمة بذاتها ٠‏ قابلة للتحليل 
الى ملايين التفصيلات التى توحى باعماق وأبعاد جديدة عن طبيعة 
الشخصية الانسانية » كل هذا يبدو للفنان المسلم مجرد أمر ثانوى ٠‏ 
فالذات الالهية هى حبه الآول وملاذة الااضيرة ٠‏ وما أطلق عليه هرتزفيلد 
« التعصب » ليس فى حقيقته ويالنسبة للفن الاسلامى الا هوية الوجود 
ومصدر كل خير أو جمال » أعنى به أن يعيش المسلم دائما فى حضرة 
الذات الالهية ٠‏ 


فأولا طالما أن الطريقة المنافية للطبيعة فى الرسم » أى التأسلب » 
اقتضت اعادة اخراج الطبيعة فى صور ج ديدة ؛ فان اواكل العرب 
المسلمين استطاعوا الانتفاع بهذه الوسيلة ألى ابعد الحدود ٠‏ أبعد من 
ذلك » فان هذه الطريقة ذاتها تعنى عدم توخى التباين بين أفراد النوع 
الواحد » ولا تساير التطور المألوف فى المملكة النباتية من الجذع الى 
الفروع الى الاطراف الدقيقة للآوراق ٠‏ فالجذع والفرع يرسمان بنفس 
النسبة منحيث العرض أو السمك » نفس البناء ونفس الشكل خلال اللوحة 
كلها ٠‏ بالاضافة الى أن عدم مراعاة التباين ساعد أيضا على الغاء التطور » 
فكل الأوراق أو الازهار فى لوحة ما واحدة ومتماثلة تماءا ٠‏ على أن 
الخطوة النهائية للقضاء على الطبيعة تماما كانت فى التكرار » فبتكرار 
الأعناق والآوراق والأازهار مرات ومرات » وبجعلها جميعا يتلو بعضها 
البعض بطريقة متماثلة لا نهائية يستحيل وجودها فى الطبيعة الحية » 
تنتفى أى فكرة عن الطبيعة فى ذلك العمل الفنى ٠‏ ان التكرار هنا يقوم 
بهذا التأثير بطريقة مؤكدة لا تخطىء » لدرجة أن الفنان يبدو متساهلا 
مع عدوه الآول « التطور » غير أن ما بدا على أنه تطور فى جزء ما من 
العمل الفنى » قد أعيد وأعدد فى العمل ككل وهكذا تنمحى الطبيعة 
كاملا من الشعور وتصيح اللاطبيعية ماثلة للعيان ٠‏ 
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اذ لو قدر لأاعناق الأوراق والأوراق والازعهار أن تترك أى أثر 
للطبيعة فى الوجدان فان الخط الذى يسير ما بين استقامة وتكسر وتعرج 
ماكلا للخارج حينا وللداخل حينا » سواء فى أشكال هندسية أو فيما 
يشبه أسنة الرماح » أو الرمى » سوف يتهى بالتأكيد تلك الوظيفة 
الهامة ٠‏ انه بالاضافة الى اللاطبيعة التى تظهر فى الأوراق والازهار 
يشير بوضوح الى ما قصد اليه الفنان من « هندسية » تخالف الطبيعة ٠‏ 
وفى النهاية » حينما يكون التكرار خاضعا للتمائل الهندسي ‏ ولهذا 
يكون انتشاره فى جميع الاتجاهات على درجة واحدة من التساوى 
المنطقى ‏ فان العمل الفنى فى جوهره يصبح مجالا غير محدود 
للرؤية ٠‏ وانها المصادفة فقط أو الضرورة ( لا التطور أو الاستخلاص ) 
هى التى تدفع إلفنان الى أنهاء لوحته عند نهاية معينة تبدو فى الحقيقة 
تعسفية حيث أصبح العائق عن استمرارها هو الحدود المادية للصحيفة 
أو الحائط أو اللوحة ٠‏ 


وحينما يستخدم الفنان أشكال الانسان أو الحيوان فى لوحاته » 
كما فى التصوير الفارسي » فان اقصاء الطبيعة يتم باستخدام طريقة 
التأسلب » واحيانا طريقة التأسطر فى تمثل الحيوان أو الانسان » 
وبسلب كل الخصائص والتعبيرات التى توضح الفردية أو الشخصية أو 
الذاتية عن الاشكال والوجوه الانسانية ٠‏ ان ما أطلق عليه أرنولد 
« جهلا » هو فى الحقيقة فضيلة الفنان المسلم وتميزه ٠٠٠‏ هو انجازه 
لهدفه هو فى الحياة لا لهدق أرنولد » وأعنى بذلك أنه انما يحكى لنا 
من غير أدنى ايحاء بالطبيعية ٠‏ فالانسان » كالزهرة مثلا » يمكن ان 
يمثل اللاطبيعية » خلال التأسلب ٠‏ ولكن هذا بالتاكيد يستلزم محو كل 
دائما عددا من الاشخاص الذين لا يمكن تمييز واحد منهم من الآخر( ٠ )7٠١‏ 


)١(‏ وجدت بعض الصور الخاصة التى ظهر عليها آثر آميا الوسطى لزمن 
قليل مخل شمال شرق فارس والهند المغولية » ولكن هذه الانحرافات كانت قليلة اذا 
ما نظرنا الى تراث الفن الاسلامى الضخم الذى وجد حتى القرن الرابع عشر والممتد 
من الفلبيين الى المحيط الاطلمي ٠‏ 


16# 


وهذه الصور ‏ مثل القصائد العربية . تتالف من أجزاء منفصلة عن 
بيعضها البعض » كل جزء منها يمثل محورا قائما بذاته ٠‏ فكما أن المستمع 
للقصيدة العربية يجد نشوته فى مشاهدة الدرر الفنية التي ترصسمع 
القصيدة وتأملها » كذلك يتأمل المشاهد للوحة الفراكد الزخرفية العربية 
التى ترصع السجاد أو الباب أو الحائط أو الملابس أو الامتعة أو حتى 
سرج الحصان ٠‏ أنه فى استمتاعه هذا يركز على نقطة معينة فى 
اللوحة » بينما يضع فى اعتباره أن هناك نقطا أخرى ممائلة يستطيع أن 
يجوسصس خلالها الى ما لا نهاية ٠‏ 


ان وجود الحركة فى الفن الاسلامى » سواء فى الزخرفة أو فى 
النقش » مساألة لا مجال للشك فيها .. انها الحركة من الوحدة الصغيرة 
الى التصميم أو الشكل ومن الشكل الى أشكال أخرى تشكل فى مجموعها 
مجالا متصلا للرؤية » كما نرى فى البوابات الضخمة أو الواجهمات 
والحيطان المختلفة ٠‏ ولكن لا يكاد يوجد عمل فنى واحد تعد الحركة 
فيه حركة تطورية استنتاجية تصل الى خلاصة قاطعة نهائية ٠‏ فالاساس 
الجوهرى لهذا الفن يكمن فى استمرار الرؤية لدى من يشاهده ٠٠‏ فى 
أن يصبح خياله قادرا على تصور الاستمرار ٠٠٠‏ فى أن يتجه ذهنه 
فى حركة دائبة سعيا وراء ما لا نهاية له ٠‏ ان المادة والحجم والفراغ 
والجاذبية والتماسك والتفاعل انما هى جميعا حقائق الطبيعة التى 
لا تعنى الفنان حينما يكون هدفه ابراز « اللاطبيعة » ٠‏ رسم واحد فقط 
هو الذى يعنيه وهو الذى يبهر المسلم الذى يعشق الجمال » ألا وهو 
« الأرابيسك » الذى تتجه أبعاده فى الفراغ الى ما لا نهاية ٠‏ أنه يدفع 
بكل قوانا الواعية الى تأمل الوجود الالهى الاعظم ٠‏ تلك القوة الدافعة 
ليس مصدرها فقط غلاف كتاب » أو رسم توضيحى فيه » أو سجادة تحت 
أقدامنا » أو سقف يظلنا » أو حائط من حولنا » انما هى تمتد الى أبعد 
وابعد من ذلك فنحن نراها فى الآرضية » فى الحديقة » فى صحن المسجد 
أو الدار » فى الدهليز » وحيث تصبح كل قاعة تدخلها مركزا قائما 
بيذاته تولد نفس القوة الدافعة نحو الوعى باللائهاكى ٠‏ 


لكن « ما الأرابيسك » ؟ نحن حتى الآن نستخدم هذا المصطلح 
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يتميز عن أى لون آخر من ألوان الفن » وهو مائل فى الأذهان دائما فى 
كل البلاد الاسلامية ويشكل الصفة الرئيسية أو العنصر الأصيل فى كل 
الفنون الاسلامية ٠‏ واطلاق اللفظ « ارابييسك » حا تك" 

هو أصح اطلاق عليه لأنه يمثل قيمة جمالية عربية » كما يمثل القرآن 
العربى والشعر العربى نفس الصفة ٠‏ ووجوده فى أى بيئة فنية يجعل 
منها شيئا اسلاميا ٠‏ وهو فوق هذا كله » يعتبر مظهر الوحدة فى فنون 
الشعوب الاسلامية التى تختلف فيما بينها أشد الاختلاف ٠‏ ان التعرقف 
عليه سهل ولا يمكن اخطاؤه » فهو أساسا عبارة عن رسم يتاألف من 
وحدات أو أشكال ترتبط ببعضها البعض وتتشابك بطريقة تجعل المشاهد 
يجول ببصره من الوحدة أو الشكل الى شكل آخر وآخر فى جميع 
الاتجاهات حتى يرى الرسم كله من أقصاه الى أقصاه ٠‏ وان الشكل ‏ أو 
الوحدة ‏ يعتبر فى الحقيقة مستقلا وقاكما بذاته » تماما مثل بيت الشعر 
فى القصيدة العربية التقليدية» ولكنه قد ضم الى نظرائه وان المشاهد له - 
مثل المستمع للقصيدة العربية ‏ طالما تعرف على الخط العام وتصور 
الوحدة أو الشكل الذى يتألف منه المرسم كله » أصبح مدفوعا الى متابعة 
الاشكال التالية ٠‏ وفى هذا تكس ايقاعاته الفنية ٠‏ فالحركة قد تصبح 
مملة كلما قلت كثافة التشابك بين الأشكال » أو قد تصبح غير جذابة » 
كما لو بدت كموجة من خطوط مستقيمة ٠‏ وعلى كل الأحوال » فانه بقدر 
ما تصبح الوحدات متداخلة بشكل كثيف ووثيق يجبر على الحركة والتوقف 
معا » وبقدر ما تتعوق الحركة بالخطوط الدائرية والمنكسرة » تصبح 
الحاجة ماسة الى بذل مجهود أكبر للمتابعة القطعة الفنية ٠‏ وهذا المجهود 
هو « القوة الخلاقة » فى الآرابيسك ٠‏ فكلما كانت هذه القوة أعلى كلما 
كان أسهل على العقل أن ينثيء « الفكرة الذهنية » للخيال كى ينجزها » 
وأسرع للوعى أن يأخذها بعيدا عن الحدود المادية للعمل الفنى حينما 
يحاول أن يقدم للعقل ما يريد ٠‏ ولهذا فانه من الضرورى هنا أن تتكرر 
هذه العملية » ومن ثم نجد فى العمل الفنى الواحد عددا مختلفا من 
وحدات الأرابيسك يغطى كل منها جزءا من السطح ٠‏ ان الغاية هنا معروفة 
سلفا وهى شروع الخيال فى سبحاته الفاشلة حتما ٠‏ ولريما يعود 
بأخرى .٠‏ وثالثة ٠٠‏ ورابعة » وكلها مثل الآولى ٠‏ 


ان فن الأرابيسك يمكن أن يكون نوعا من الزخرفة النباتية أو 
الهندسية » اعتمادا على الوسيلة التى يستخدمها الفنان فى التعبير 
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الفنى » كالتوريق » أى استخدام أوراق النباتات والزهور وأعناقها 
لتصميم الوحدات الزخرفية أو الرسم الهندسي الذى يستخدم أشكالا منوعة: 
فهو يطلق عليه آحيانا « خط » وذلك حين يستخدم خطوطا مستقيمة 
ومتكسرة لانشاء الوحدة الزخرفية » وأحيانا « رمى » حين يمسن تخدم 
الخطوط المنحنية ذات المراكز المتعددة ٠‏ 


وهو قد يستخدم كل هذه الأشكال معا فيطلق عليه حينكذ « رخوى » 
على أن وحدات الأرابيسك قد تكون ثنائية الاتجاه كما هو الغالب فى 
الزخرفة التى نراها على الحيطان والآبواب والسقوف والسجاد والآثاث » 
وكذلك فى صفحات الكتب وأغلفتها ٠‏ وقد تكون ثلاثية الاتجاه كما نرى 
فى الاعمدة أو العقود وفى المقرنصات فى أعالى البوابات أو جدران 
القبات + 


وهذا النوع الآخير هو الطابع المميز لفن العمارة فى المغرب والاندلس 
خاصة » وقد بلغ أوجه فى « مسجد قرطبة » و « قصر الحمراء » فى 
غرئاطة ٠‏ ففى الحمراء توجد قبة كاملة تتألف من عدد كبير من 
« البواكى » التى تقوم على أعمدة متناهية الصغر لا يستطيع ادراكها 
وتتبعها الا خيال متوقد ٠‏ ها هنا تصبح الطاقة التى يخلقها فينا الفن 
قادرة على هزر أعماق أى انسان لديه الارادة أن يتحرك مع تلك الايقاعات 
الفنية حتى يصبح لديه وعى مباشر باللانهائى ٠‏ ان واجهة المسجد 
العظيم أو بوابة السور الفخم » بله الكوة الصغيرة فى السور والنقش 
الدقيق فى صحيفة أو « بساط » أو حتى فى ملابس الانسان وحزامه 
ومرج حصانه » كلها جميعا تعبر عند المسلم عن « لا اله الا الله » » حيث 
توحى فى تصوره لا نهائية الذات المقدسة واللا قدرة على التعبير عنها 
٠٠‏ اللانهائية واللا قدرة على التعبير عما ليس بطبيعة » عما ليس 
بمخلوق ٠‏ 

؛ - الخط العربى : الفن الرئيسي فى التعبير عن الشعور بالحقيقة 
الالهية المنرهة : 


لقد كانت الصفة الجوهرية للذات الالهية وكونها غير مشابهة 
للحوادث » أى منزهة » هى الاساس الذى استولى على الشعور الاسلامى 
لدرجة أنه أراد أن يرى هذه الحقيقة معبرا عنها فى كل شيء فى الوجود. 
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ولقد كان مولعا بايجاد الوسائل والطرق التى تساعده على نشر هذه 
الحقيقة لدرجة أن تفجرت عبقريته عن أعظم فيض من الرسوم المجردة 
عرفه تاريخ الوجدان اليشرى ٠‏ نماذج الأرابيسك هذه » التى لا يمكن 
حصرها » لم تكن وحدها كافية لاشباع ولع العقلية التنزيهية فى مجال 
الفنون المركية ٠‏ ومن ثم فان أى مادة للفن أو وسيلة من وسائله » أمكن 
تحويلها الى مرآة فنية تعكس لب هذه الحقيقة وجوهرها أمسك بها 
الفنان المسلم وطواعها لهذا الغرض ٠‏ ففى الخط العربى وجدت وسيلة 
أخرى أمكن للفن الاسلامى بها أن يحقق نجاحا باهرا ٠‏ 


ان القيمة الجمالية للكلمة المسموعة كانت شائعة فى تاريخ ما قبل 
الاسللم .حيث أخذت شكل الفن الشعرى والنثرى ٠‏ وقد بلغت ذروة لدى 
العرب لم يجارهم فيها أحد » مع انه لا ينكر أن غيرهم من الشعوب » 
لا سيما شعوب ما بين النهرين ٠‏ والعبرآنيين والهندوكيين ومثلهم الاغريق 
والرومان ؛ ذهيوا بالكلمة المسموعة من حيث المجال الفنى شوطأا بعيدا 
ولريما اقترت جما قظعه العرت » 


لكننا لا نجد بين من ينتمون الى تلك الثقافات جميعا ‏ بما فى ذلك 
العرب أنفسهم من حاول اكتشاف القيمة الجمالية للكلمة المرئية ٠.‏ 
فالكتابة كانت ولا تزال فى الغالب ‏ عملية فجة ولا يتركز حولها أى 
اهتمام جمالى فى ثقافات العالم ٠‏ ففى الهند وفى بيزنطه وفى الخرب 
المسيحى » ظلت الكتابة محصورة فى وظيفتها التعبيرية » أى فى كونها 
رموزا منطقية ٠‏ وكان دورها تكميليا فقط فى الفنون المركية ( التشخيصية) 
فى المسيحية أو الهندوكية » بمعنى أنها تستخدم كرمزية منطقية تعبر عن 
مضمون العمل الفتى .على أن الفكر اللتطقق فى مصفون الغفل الفنئ 
لا يحتاج التعبير عنه بالكلمات الا اذا كان العمل الفنى نفسه غير قادر 
على ابراز وتمثيل مضمونته الفكرى ٠‏ فابوللو » أو أفروديت ليسا بحاجة 
الى مثل هذا التعبير اللغوى ٠‏ اذ بالرؤية » والرؤية وحدها » يتحدثان 
الى المشاهد بما فيهما من قدسية » تلك القدسية التى بدت للانسان 
الاغريق فوعاها خلال الجمال الآسمى للشكل الانسانى و«خصائصه التى 
تدرك بالحواس ٠‏ وحيث انه لم يوجد مثل هذا الجمال الملهم فى الفن 
الهندى أو البيزنطى ‏ وحتى فى النماذج اللا طبيعية ‏ فان الفنان وجد 
نفسه بحاجة الى اللجوء الى مثل هذا التعبير بالكلمة عن المضمون الفنى 


لب ١83‏ له 


فى عمله ٠‏ وهذا التعبير ليس الا وسيلة منطقية أو رمزية لغوية تساعد 
على الفهم فقط ولا تدخل فى الشكل الجمالى للفن » تماما كالارقام 
العربية أو الرومانية ٠‏ وهذا بالتاكيد ما نجده فى الكتابة العربية ‏ مهما 
كان نوعها ‏ قبل الاسلام ٠‏ لكن ظهور الاسلام » ومحاولته التأاكيد على 
تنزيه الذات الالهية خلال التعبيرات الفنية المختلفة ‏ قد فتح آفاقا 
جديدة أمام الكلمة كوسيلة للتعبير الفنى ٠‏ حقا ان العبقرية الاسلامية 
هنا لا تضارع ٠‏ 


ان كلام الله العربى كان يكتب بالخط «النسخى» الذى انحدر من 
أصول « نبطية » » أو بالخط الكوفى الذى انحدر عن أصول آراميه” خلال 
السريانية ٠‏ واهمية هذه الكتابة هى بالدرجة الآولى أهمية منطقية فكرية 
كما فى كل اللغات » اذ لم يكن يعرف حتى لدى شعوب الشرق الآاوسط 
ما يمكن أن يطلق عليه « الخط » أو « علم تحسين الخطوط » ٠‏ فالرومان 
قد طوروا بعض الأشكال ائفنية للكتابة ولكن أهمية الحروف ظلت - 
بدون شك أهمية منطقية فكرية كما كانت من قبل . والكهنة 
« البكلتييئتن » فى أيرلنده قد أبدعوا بعض المخطوطات المنمقة مثقل 
كتاب الكلس هاهك1 نه 1م20 » ولكن فكرتهم نحو فن الخط لم تعد 
على أى حال ما كان مالوفا لدى الرومان ٠‏ فالحروف تبدو دائرية محلاة 
بالزخارف » ولكن الاهمية القصوى للعمل ظلت منطقية فكرية » وان 
بدت الحروف هنا أكثر جمالا وابداعا ٠‏ وعملية الزخرفة هذه تبدو 
سطحية » لا تمس جوهر الكتاية وهى لم تغير الشكل الآساسي للحروف 
التى بقى كل منها منفصلا عن الحروف الاخرى تماما ٠‏ فاذا كان على 
البصر أن يثب من حرف لحرف فان وظيفة الفكر هى أن يتوسط فى ربط 
تلك الحروف ٠‏ وهكذا فان العقل والذاكرة معا يتفاعلان لترجمة الحروف 
المخطوطة الى المعنى الذهنى من ورائثها دون أن يخلق الحرف المخطوط 
أو الكلمة أو الجملة أو السطر أى وعى جمالى ٠‏ 


أما الفنان العربى فانه استطاع بالتدريج » وخلال جيلين فقط » 
أن يجعل من الكلمة المكتوية فنا مركيا » لها من الاهمية الجمالية ما يغرس 
فى الوعى التصورى ثيئًا آخرا مستقلا تماما عن المعنى المنطقى الذى 
يستقيه منها الفكر ٠‏ وكان هذا ألفن الجديد ككل الفئون الاسلامية الاخرى 
يسير على نفس النمط ويخضع نفس الهدف الذى داب ويداب الوجدان 
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الاسلامى على ابرازه وتصويره » حتى أصبح فى تطورهة لونا آخر من 
الأرابيسك ٠‏ فلقد كانت الحروف فى الكتابة النبطية والسريانية منفصلة 
عن بعضها البعض » كما فى الحروف اللاتينية ٠‏ ولكن الفتان العربى 
ربطها معا حتى أصبح المرء قادرا على أن يعى فى لمحة واحدة الكلمة 
ككل » ان لم يكن الجملة كلها » بدلا من تنقل الفكر والبصر من حرف 
الى حرف ٠‏ ومن ناحية آخرى فانه طوع الحروف لتصبح قادرة على 
اشباع حسه الفنى » فهو يمطها » أو يطولها » أو يركبها » أو يفصلها » 
أو يربطها » أو يجعلها مستقيمة » أو دائرية » أو يجعلها سميكة ثم يدبب 
أطرافها » أو يكبترها جميعا » أو يكبر بعضها ٠‏ وهكذا أصبحت الحروف 
لذى الخطاط مادة ففية طيعة + وركهنا ودكسنيا كنف شاع لمق 1ه 
أية فكرة أو منهج فنى يريد ٠‏ ومن ناحية ثالثة » فائه استطاع استخدام 
كل ما أمكنه من وسائل فن الأرابيسك وخاصة « التوريق » 
و « الهندسية » » ليس لمجرد جعلها زخرفة فى كتابته » بل ليجعمل 
الكتابة ذاتها فنا من فنون الأرابيسك فى أسلوبها الخاص ٠‏ ومن ثم نجد 
الخطوط العربية تسير خى خطوط متموجة يمكن للفنان أن يزينها بعدد 
من الأشكال الزخرفية القائمة بذاتها » سواء أكانت مثبتة بطريقة 
منتظتة 4 ام ميعرةا على عزون الككانةوعرشوا :“على ان ما "اكميزتة 
الأبجدية من مطاطية الشكل قد جعل الخطاط قادرا على استخدام فى 
وسيلة يراها مناسبة لتحقيق الفكرة الجمالية التى أراد أن يطورها ويعبر 
عنها ٠‏ وفى النهاية نراه يعرض الحروف ليس فقط بالاسلوب الذى يسمح 
بابراز زخارف الأآرابيسك بل بالآسلوب الذى يدمج شكل الحرف يزخرفة 
الآرابيسك ادماجا كاملا تصبح الكتابة معه لونا من الوان الأرابيسك ٠‏ 

عنتوةهطةتق وهذا الادماج ينشأ أما عن تطويعه وحدات الأرابيسك 
لتندمج بالحروف » أو العكس ٠‏ على أن الخصائص الأساسية للحروف 
والتى تحدد شرعيتها فى التعبير عن معانيها قد أمكن الاحتفاظ بها 
فغدت تشكل فى النماذج الفنية الخطية ما تشكله التفعيلات العروضية فى 
الشعر أو الوحدات الهندسية والئباتية فى رسوم الآرابيسك ٠‏ وفى نفس 
الوقت يقوم تطويع الحروف لنماذج الأرابيسك ببعث القوى الجمالية 
الدافعة فى نفس المشاهد ٠‏ فالخط العربى اذن ‏ مثل الأرابيسك - 
استطاع أن يثقل البيئة الآساسية للفهم المنطقى ‏ أعنى الرموز الفكرية 
للابجدية ‏ الى مادة فنية تصويرية » الى بيكة فنية يصبح الوعى الجمالى 


س 105 - 


الفن حيث استطاع أن يتغلب تماما على الفكرة المنطقية فى العمل الفنى 
لتصبح تابعة ومكملة للتصور الجمالى » فكان بحق أعظم وأثبت انتصار 
فنى فى الاسلام ٠‏ 


ان الاسلام يرى أن كلمات الله هى ‏ من حيث الفكرة - أقرب 
الوسائل اليه » وهى أصدق تعبير مباشر عن ارادته ٠‏ وطلما أن الله فى 
وعى المسلم ووجدانه يتجلى دائما غير مشابه للحوادث » فان من 
المستحيل اذا أن يتصوره العقل » وان جاعت كلماته وحيا مباشرا عن 
ارادته ٠‏ ولمن ثم كان لكلمات القرآن الكريم مكانة عظمى من حيث هى 
ارادة الله ٠‏ قارادة الله سبحائه وتعالى » يجب أن يكون لها من الاجلال 
والاحترام والتقدير ما يجب له » وأن توصف بما هو أهل له من الجمال 
والكمال ٠‏ وحينئذ تكون كتابتها فى لوحة خطية جميلة هى أروع قيمة 
جمالية فى الاسلام بلا منازع ٠‏ وهذا فى حد ذاته هو ما دفع بالخط 
العربى الى ما نشاهده من تطور جعله يغرس فى وعينا وتصورنا الحمي 
بدرجة كاملة أن الخالق الأعظم لا يمكن التعبير عنه أو تمثله فى الحمي ٠‏ 
فطالما أن هذا الخط قد أصيح لونا من ألوان الأرابيسك يمكننا اذا أن 
نتصوزة عملا قنيا مستقا ‏ أملامنا خالضا + يفن النظر كن مضموته 
الفكرى - ومع ذلك فقد يتحد هذا الفن بأى عمل فنى آخر فيرفع من 
قيمته ومن القيم الجمالية الدافعة فيه » سواء أكانت العبارة الخطية 
مكملة لذاك العمل أو لا ٠‏ على أن التبجيل الذى يتمتع به القرآن الكريم 
لدى المسلمين كان عافلا فعالا فى سرعة انتشار الخط العربى وتجنيد 
كل الطاقات والعبقريات الاسلامية لجعله يطبع كل لحظة من حياة المسلم. 
فلقد أصبح هو « الفن الجماهيرى » فى الاسلام » نراه على قطع من 
الحجارة أو الخشب أو الجلد » أو الورق أو الثياب او المعدن مزينا كل 
شيء من المنزل الى المكتب » الى الدكان » الى المسجد » تحت الاسقف 
أو فوق الجدران ٠‏ وأصبح فى شموله وعمومه مؤثرا بالقدر الذى لا تكاد 
تخلو مدينة - أو حتى قرية ‏ من عدد من الخطاطين البارعين ٠‏ بل 
ان تأثيره لم يكن ليقاوم حتى من غير المسلمين ٠‏ ففى بلاد مسيحية كاسبانيا 
وقفرنسا وايطاليا عاتى الخط العربى من الجهل والعجز معا » ولكنه مع ذلك 
استخدم كشكل جمالى بدرجة لا بأس بها ٠‏ ان الاحساس الاجمالى الناتج عن 


هآ - 


هذا الخط قادر غلى التحليق بالخيال نحو الفكرة الذهنية تماما كما 
يفعل الأرابيسك فى نفس الرائى ٠‏ بل وربما أكثر ٠‏ لآن المشاهد له - 
بسبب الفكرة التى يقرؤها مكتوبة أمامه ‏ قادر ‏ بالوعى الذهنى - 
على استنتاج خصائص أبعد وأعمق باألنسبة للموضوع الذى يتخيله » 
حيث ان قوة الدفع التى تحركه تقوده هنا الى خطوات أبعد نحو هذا 
الموضوع ٠‏ ومن ثم فلا غرابة اذا أن يصبح الخط العربى » ويخاصة 
حين يأخذ مادته من القرآن » هو الفن السائد فى المجتمعات الاسلامية 
خلال العصور » وأن يكون الأمل المشترك بين الملوك والرعايا هو : 
« أن يتاح للمرء أن يكتب القرآن كله ٠٠‏ ثم يموت » (١الا) ٠‏ 


وطبقا لما يرويه الزمخشرى فى أساس البلاغة فان الوزير محمداء 
أبا على ابن مقلة » قد عقد مقارنة بين تركيب الخط وتأليف الشعر 
ليحدد الوظائف والقيم الجمالية فى كل منهما ٠‏ وهو يحدد للكتابة 
العربية معايير أساسية خمسة تؤدى الى جمالها ورونقها وهذه 
الخمسة هى : 


١‏ - التوفية : وهى أن تاخذ الكلمة حظها الكامل فى العبارة التى هى 
جزء منها بحيث يصبح هناك توازن وانسجام بين الكل والجزء 


؟ ‏ الاتمام : وهو أن يعطى كل حرف ما يالكمه من حيث الفراغ 
والقوة والوضوح ٠‏ 


* - الاكمال : وهو أن يخرج كل حرف فى ثشكله الملائم ‏ الذى يحدد 
فى الرؤية هويته وغرضه التعبيرى ‏ من تقويم أو ضبط » 
أو بسط » أو امالة » أو تميز » أو تقعير ٠‏ 


(91) يحكى الاستاذ قاسم لاكى ركيس دائرة تاريخ الفن فى جامعة دوربان 
يجنوب أفريقيا قصة الزلزال المريع الذى حطم مدينة شيراز فى القرون الوسطى 
فيقول : « بعد حدوث الزلزال بأيام واثناء ازالة الانقاض عثر العمال على شيخ 
طاعن فى السن تحت الانقاض ومعه قلم ومحبرة وسراج كان مشغولا فى الكتابة 
فسالوه قيما اذا كان يعلم بالزلزال ثم اخبزوه أن شيراز قد حطمت فما كان من 
الشيخ ألا أن صاح بفرح عظيم لقد وجدتها لقد وجدتها قال العمال : ما هى التى 
وجدتها ياشيخ فاجاب : كيف تكتب الواو على آكمل وجه » ٠‏ 


3 لما كت 


: - الاشباع : وهو اعطاء الحرف كل ما يتطلبه لييدو للرائى فى 
أجمل صورة وأتم شكل ممكنين ٠‏ 


0 الارسال : وهو أن ينيثق السطر حر الحركة لا يعوقه تردد أو 
خلخلة » ومن ثم يكون قادرا على خلق قوة دافعة ذات سرعة 
عالية » (*لا) . 


أما أبو حيان التوحيدى فقد ذكر فى كتابه علم الكتابة أن « الكتابة 
عموما روحائية تسربلت برداء مادى » (*7) ٠‏ وخلال العصور الاسلامية 
نجد المسلمين يتمثلون بأاقوال مأثورة لحكماء مجهولى الأسماء لها دلالتها 
فى هذا المجال + مثل : « المرء مخبوء تحت لسانه » » « عقول الرجال 
تحت أسنة اقلامهم » » « الكتابة رواء للفكر » » « الخط الجميل يلطف 
الفكر السقيم » ولكنه يمنح الفكرة السديدة قوة تعدل الحيأة » (5/ا) ٠‏ 


وكثير من علماء العصر الوسيط. الذين يتمتعون بسععة ياهرة قى 
دراساتهم للانسانيات » مثل : أبن عبد ربه » محمد أمين » ابن الاثير » 
ابن النديم 4 القلتشتدى :8 وغيرهم > يمترقون بننا الحرره زملاؤهم .من 
الكتاب المسلمين فى هذا المجال ٠‏ وهم يفخرون بآن الكتابة العربية لهذا 
السبب قد تطورت أكثر من أى لغة أخرى معاصرة لها » وأنها بلغت من 
الجمال قدرا لا يضارع » وآئها فوق هذا كله قد البست باعلى, القيم ‏ أعنى 
القيمة الدينية ‏ كأداة حاملة للحكمة الالهية ومعبرة عنها ٠‏ وهم يذهبون 
فى تأكيدهم لهذه الفكرة واقتناعهم بها الى أبعد من هذا فيؤكدون أن 
القرآن قد عظم من شان الكتابة فى آية منه حيث يقسم بالقالم 
وما يسطرون (0/) ٠‏ 


(؟7) ناجى زين الدين : أطلس الخط العريى » نشر المجمع العلمى العراقى 
ببغداد » مطبعة الحكومة سنة ١958 ١88‏ »اص ون” ٠‏ 

() مخطوط غير منشور فى مكتبة فينا » نسخة منه فى مكتبة جامعة القاهرة 
رقم ( ٠805؟‏ ) »2 ذكر ذلك ناجى زين الدين قى المصدر المذكور سابقا ص 855 ٠)‏ 

(4/!) زين الدين المصدر المذكور سابقا ص 7" . 

(16) القرآن الكريم سورة 58 آية ( وانظر أيضا سورة 1و الآيات 6-01١‏ 
وانظر كتاب القاضي أحمد « الخطاطون والمصورون » ترجمة وءت مينورسكى معرض 
فراير للاثار الفنية » المجلد الثالث » رقم * »© واشنجطن سنة 1404 ص م4 7ه 
« توضيح تفاصيل خصائص فن الخط » ٠‏ 


الالأاكات 


أنه بينما تقوم الفنون جميعا بممارسة نوع من التاكير الاخلاقى 
والانسانى على متلقى تلك الفنون » يقف لفن الاغريقى وفن عصر النهضة 
بصفة خاصة بتوجيه الانسان الى التعظيم من شأن نفسه وبتوجيه خياله 
وارادته الى أروع امكانيات التعرف على حقائق النفس اليشرية ٠‏ وهما 
يفعلان ذلك بتلقينه أعمق وأنبل الخصائص الانسانية » وهى خصائص 
تبلغ عظمتها قدرا يجعلها فى الشعور ممثلة لخصائص الذات المقدسة » 
الأمل والهدف الأمبمى للائسان ٠‏ أما فى الاسلام فان الفن قد حاول وأدرك 
نفس الغرض من نبل وانسائية وتعرف على الذات ٠‏ ولكنه انما أدرك 
ذلك كله فقط بجعل الانسان دائما يشعر انه فى حضرة الذات الالهية ٠‏ 
وهذه الذات الالهية دائكما مغايرة للانسان وليس كمثلها شيع ٠‏ وتلك هى 
المثالية الاسلامية التى ولدها الفن الاسلامى فى نفوس المسلمين » لم 
تكن أبدا لتتمثل الانسان كانه الاله برومثيوس » سارقا للثار من السماء 
ومتحديا جميع الآلهة » فهذا الفن بما فيه من انسائية قد وطد نفسه خلال 
وعى المسلم الكامل بحقيقة ذاته التى لا قداسة لها ٠‏ قد يقال ان فى هذا 
تقييدا للفنان ٠‏ نعم » ولكنه تقييد بالقيم القدسية التى هى فى ذاتها » 
لا نهائية ..٠‏ انه تحديد بقيم يمكن رؤيتها وتملكها حين يقف الائسان 
منفصلا عنها مواجها لها » أكثر مما يقف ممتزجا بها » ومازجا نفسه 
فيها ٠.‏ فدطالما ان هذين مستويان مختلفان من القيم » من أساسهما » فانه 
من المستحيل ضرورة بالنسية للانسان أن يحدث مثل هذا الخلط » 
وبروميثيوس الاسلام يظل دائما انسانا مؤدبا ٠‏ 


ان عظمة الفن الاسلامى تمائل تماما عظمة هذا ألدين نفسه » 
وأعنى بها » أننا كبشر نناضل دائما وأبدا لتحقيق القيم اللا نهائية فى 
أنفسنا وفى غيرنا وفى عالمنا ٠‏ ألا أننا كبشر نعلم دائما وأيدا أن المسافة 
ثابتة بيننا وبين ما هو أسمى » بيننا وبين تلك القيم اللانهائية فى ملاها 
الأعلى » بين حقيقتنا الانسائية المخلوقة وبين الحقيقة الالهية الخالقة - 
واننا لنعلم علم اليقين باننا لن نجتازها ٠‏ فنحن خلقنا لنعبد الله ٠‏ 


-19ا - 


رناكل 


مؤقشموتية يالك 


أعداد 
أبو اليزيد العجمئن 
مدرس الفلسقة المساعد ٠‏ 
بكلية دار العلوم ‏ 0 جامعة 
القاهرة 
رسالة. دكتوراة مقدمة من م/ مصبطفى. محمد 
حلم سليمان الى, كلية الآداب جامعب» 
الاسكندرية » وكانت تجات” تجت اشراف الاميتاه 
الدكتور / على سامئن النشار ٠.‏ : 
نوقشت وأجيزت را 'الشرف 'الاولي 
أوللهل الاؤا 0 


تبدلت أحوال الامة الاسلامية فكرا وسلوكا ٠‏ وأخذت نحو الهبوط 
والانحدار ؛ وكان ذلك متذ أن بعدب عن كتاب ريها وسنة نبيهم! » 
فكان تخلفها عن دور القيادة » بقدر ما تركت من هذين المصدريق 
وخانة 3 تدعوهم لان الجن / بمنهج الأصبلاج الذى تتحدد بمصبالة فى 
التمسك بِمًا صلح به حال هذه الامة من قبل . عودة الى الكتاب والسنة » 
واسترشادا بمفهوم السلف الصالح وتطبيقاتهم لما فى هذين المصدرين 
من مبادىء. الح ا والاصلاح : 


0 7 وافتف هذا تشخيص المرض الذى ا منه الامة الأسلامية” » 2 
فكرها اه كثير. من الزيف > وفى شسلوكها الى خالطه نض 'مق 


ل نطلا و 


الابتداع والاختراع فوق ما شرع الله وسن رسوله » إوقذ أدى هذا الى 
صراع فكرى بين دعاة الاصلاح عن طريق العودة_الى سلوك السَسنليف 
الصالح صحابة وتابعين ومن تبعهم وبين أولتك الذين منحوا أنفسهم 
حق الاضافة والاخذ فيما ليس لهم فيه حق ٠‏ 


وكانت حلبة هذا الصراع ضامة لدارس, عديدة وأفكار مختلفة عه 
وكانت طبيعة الصراع ساخنة انه يدور حول قضايا العقيدة والسلوك 
وهما عماد :الاسلام ٠‏ 


ومن بين هذه المعارك كانت صيحات ابن تيمية فى ألقرن القامن 
الهجرى فى وجه التصوف حيث حمله ابن تيمية مسئولية كثير من الفبناك 


ولكن كان الحوار بين ابن تيمية وبين صوفية عصره حادا ولاذعا » 
قانه كان واضْحًا وله أسسه ومنهجه عند كل من الطرفين » مما يجعل. 
الآمر يختلف تماما عن صراع يدور بين الحين والآخر بين من يسمون 
#نفسهم أهل السنة وبين من يسمون أنفسهم بالصوفية » ذلك أن الآمر 
هنا هجوم مطلق يقابله دفاع مطلق ٠»‏ . بينما كان الآأمر عند ابن تيمية 
ومعاصريه بيانا للحق وتمييزا له عن الباطل » فما منع ذلك ابن تيمية 
عن أن يشيد بألصوفية الذين يتمسكون بألكتاب والسئة » وما مئع ذللك. 
الصوفية المتمسكين من أن يوافقوا ابن تيمية' على هجماته على بعض 
00 


وقد شاع ب عداء ابن تيمية ومدرسته للتصوف باطلاق » 
واستتبع هذا 0 الذين لم يدققوا فى حقيقة الآمر آن أانكروا كثيرا 
عن الآمور “الروحية الثى هى من صميم الاسلام ؛ بدعوى: أنهم سلفيون 
ويثبعون مدرسة: ابن قيمية فى هذا ٠‏ 


ونا كان لهذا الآمر خطورته فقد محص ضاحب البحث بحثه هذا 
لبيان الحق فى هذه القضية » مبينا ذلك فى مقدمته التى سبقت الفصول, 
إلسبعة .للبحثه' اذ يقول : « وكان علينا الأ:نقنع بالفكزة السائدة :القائلة 
بإنه ( ابن:تيمية.. ). العدو اللجود للتصوف لان من يِقزا مؤلفاته يدزلك. 


كلكا ب 


ببهولة أنه .كان .يميل الى الزهاد اللاواتل + ويمدم شيوخ “التصوف ,التيخ 
سماه ( التصوف المشروع ) #نهم عنده ارباب الحقائق واضحاب: الوؤاجية 
والآذواق المتقيدون بالشرع » وذلك فى الوقت الذى كان يتعي فيه علمم 
أبن عربى واتباعه' ويرفضٍ نظرية الحلوؤل ٠‏ ويريط بين أهل الأشراقو 
والصابئة » ٠‏ 


وفى القذمة نفسها بين منهجه فى البحث اذ يقرر أن. طبيعة 
ألوضوع اقتضت منه أن ياخذ باللنهج التاريخى ثم يقف مخللا امام هذه 
الغناصم التاريخية : ومئها يركب نظرية. فى الزهد واليناء الروحى. 95 
وما استلزمه هذا مْنِ عدم الاقتصار حلي امهات كتب الفكر وتاريخ الحياة 
الروحية ' اذ كان ضروريا أن يفتثى فى كتب التاريخ العام وكتب اليلدان. 
وغيرها حتى تطمئن الى أنه احتوى ,أو كاد الظاهرة موضوع البحث ٠‏ 
وفى هذا كله جهد يدا واضحا فى .هذا العمل العلمى الذى قارب الصفحالئم 
الستماثة من القطع الكبير ٠‏ 


وفى الفصل إلأول « المدرسة ' السلفية والتصوف »' . الذى يعتبر 
تمهيدا عاما للموضوع بكل تفصيلاته ‏ لمس البحث عدة نقاط هامة » 
فذكر أن الجانب الروحى لدى المدرسة. السلقية لم يأخذ حقه من الدراسهة 
المستقلة غير مغفلين جهد الدكتور النشار فى هذا المجال » الآمر الذى حجغذ 
موضوع هذا البحث » كما ذكر معنى السلفية حتى يكون المصطلح محددا » 
فقرر أن هذا يعنى المعنى التاريخى:الذى يحقوى الصحابة والثابعمين 
وتابعيهم » كما يحتوى المعنى الموضوعى الذى يؤكد الارتباط بالكثات ” والسنة 
وعليه فان نسبة السلفية الى ابن تيمية ومدرسته وسواها هى ئسبة. أبخل فى 
رباب الموضوع والمعنى أكثر منها فى باب التاريخ والزمن » ومن هنا فليس 
هناك ما يمنع وجود سلفيين مهتمين بالجانب الروحى والذوقى تحت شوء 
الشرع وميزائه ٠‏ 


وقد أعطى ابتك ذا 'الفصل أهسمية خاصة لبيمان أن شائعة « أن 
'لبن تيمية عدو للتصوف » 'قول يخالف الحقيقة اذ فى كتب .الشيخ وآراكها 
مط:ينفى هذه التهمة:عنه .» وابن؛ قيمية. وان ضمه نهو. وابن الجوزى سلكه 
جافى. واحد وموقف. متقارب فئ نقذ 'التفسوف' الا ان ابن تيمية كان 


عي 5 


راشع , الرأى ااغيل ,ختجين. ,لطاثفيجتاق اللحدثين أو 'اغيلهدم: كما فعتبئق: 


'” ما ما أتهم'به إن كيمية من دج فى القلب « ب وجمود, حاف مونل 
ل باجم الى أن نطاب 'الْجَدَل التحاد' والحوار السأحن. الذي 
اتسم به أبن تيمية فى دعوته الى وحدة الفكر » قد غطى هذا كفيرا من' 
جوانب الرقة في شخصيته |اوالحثنو والروحاتية, فئ فكرم 9 2 .ولكن. 
الحقيقة' أن' .وداءة هذا المظهر الخشن قليًا :مسلما رقيقا, خاشعا » يعرف 
خق رئة "عليه / افيؤدى مث التواقل 'الكحير كر رنة فين اكناء: عذابه 
بالماجن: ؤثمكن '.خصومة منه: | » فلا يُتكلم مين الله تعالتي الا بالمحيبة. 
ؤيذاقمٌ عن البمنظامئ: ) يْزِيِد ) بقوله :.( فمن طِلب يرفع, أمنيتهه 
بهذا الاغتبار ٠.0٠‏ الى. 0 الفناءُ ' أو 'الاصطلام:'. ؛ لم يكن محمودا: 
على هذا" ٠‏ ولكن قد يكون معذور! 0 ن فئ أثناء بحله' الدعوب عن 
ادُتفسيرا ' الصاحيْح' لنطمل: الكنا" 2 اللى' لاجد اللهجوزرة ونحوها 2( 
عا ول قاد سل مرا ب صن را ل » كم 


ثم عرض البحث كرام “ابن اليمية: فى 5 «التصرف وى تؤكه 
00 انها 7 


انعا التصوف اسلامية وان, اختلفت . الاسماء ه من. كقباء الى زهاة” 0 
, ابي قمبالك. : 


5 هؤلام المتصؤفةا الحقيقيون “لخدو ؛ مُنُّ* القرن والسنة وجأكوه 
علو الصا فئ :مندق أوتجرذ . 


وابن تيمية حين يقرر هنا يأخذه من تتبع الس واع لاحوال 
الصحابة والتابعين » كما يؤكده من المقياس الذى يقيس به امور 
« امقياس الشزع . ٠»‏ ؤيصل: البحث من: كل هذا “الى بيان حقيقة: موقفه 
أبن .قيمنة. من التصوف ' اذْ.عنده متصوفة.“حقيقيون يوافقؤن شرع الله » 
ولهم فى. زهة زسول آلله' وسلوك: أصحابه نموذج ومثل © وحؤلاء أصحايبه 
للتضوفب المشروع:ء أها الادعيا 'الذئ؛ لا يعلموق من التصوف إلا سعوفة 


عه هكا ب 5 


موكسيا وقلود؟ عن العئل -», وفثلهم' «الطزل) تروط فاشك امن ها أو فكر 


سف ؤاما طفق ك1 لخضة ففلدك 
,لزقيّق ' وعاطفة' مؤمئة ٠“‏ 


١‏ ولد شيل اشن هذا فليا نط لة لله من انبانا يف 
المستشرقون وغير المعتدلين منهم خاصة بالتصوف الاسْلامى ؟ ويجيبٌ 
يما يؤكم محاولتهم تجريد , الاسلام من هذا الجانب البروحى من. جهةء 
م اجعائهم, ان . الامبلإم. أخذر هذا. عن , المسيجية من جهة ,أخرى: بل . ان 

سيعض: الباحثين: ٠‏ فمير. هذا الإهتمام بأنه تبجصيذ لدعوة: الملحب والفت باع 
جالجلول .وغِيرها, مبن الافكار التى توقفر جركة: الجهاد والدعوة ليبح 
اللسلمين. . 

ا 5-8 ناقش البحث” 0 المبتتررقين ,في همهم . إللزْعد هد روتفسيوهم 
الآراء الحلاج وخضوعهم لبدعة التأثير والتأثر فى كل شيء حتى ما هو 
خطري فى النفوس فوقفب مع جولدتسيهر ؛ ؤماسينيون ». ونيكلسون » 
.مواقف مع.سرعتها لكنها تحمد؛ له » -وتضع كثيرا من النقط فوق .كثير 
سمن .الحروف .٠.‏ 


. وحتى يضع , البحث امسا يردكة. طلا زبناع, الحقيقة اليج تقرر 
«وجود تصوف سلفى. .فى عصور الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى. القرن 
إلرابيج الهجرى » الكى يصنع هذا ب وفى. ارسائه بيانٍ للمقياس إلذي 
يعري أصحاب التصوف. الفلسفى ووحدة, الوجود. ب إقدم نمباذج: من 
"الصحابة .والتابعين . ٠‏ يل. وصنفهم ,في مدازيي جغرافية كاليصرة, » 
.والكوفة » وخراسان ء ‏ وهو فى هذا مسبوق من الدكتور النشمار: .. 
وكان المنهج أن يذكر المدرسة ثم يذكر ابرز رجالها وغلبة الجائب الروعن: 
.السلفى عليهم »2 ويذكر ايجابيات هؤلاء وادوراهم. فى الخياة م حتى, 
بتنتفى -العؤلة ‏ والجهود. من الصبحابة يذكر؛.الصديق ايا بكر., 
وعمر بن. الخطاب:٠؛‏ وجثمان » وعلى » وابا الدرداء » ؤايا. جن»٠‏ ,ثم 
يذكر مدرسة المدينة ( عبد الله بن عمر ‏ سعيد بن المسيب ) وعلي, هِطة 
النمط يذكر مدرسة مكة » والكوفة » والبصرة » والشام » وبقداآد 4.. 
ولجراسان:؛ واليمن ,٠8‏ . 


زا ؟ صمده 


وهذه المعالجة التاريخية التاسيسية.هى موضوع الفصل الثائى مني 
هذا البحث وهى تمثل الرد الطبيعى من داخل الاسلام تعنيه على اولئك 
الذين أدخلوا فى التصوف افكار؛ » وفى الزهد ابتداعا ء فكان الشكل, 
الذى رفضه ابن تيمية وحاريه 9نه لا يمت الى الوجدان الاسلامى الذى, 
تكون. وفقي, الشرع بصلة. » بل هو شيء غريب عن أرض الفكرة الاسلامية 
والسلوك. الشرعي ٠‏ 


وقد نجاء الفصل اثالث « هوقف ابن تيمية من النظريات 
اللصوفية » مركزا على بيان حقيقة هذا الشكل المرفوض' الذي يدخل: 
تحت أبرز الاوصاف فيه «. الحلؤل والاتحاد » وذلك لان هذه الفكرة 
نضا القول بتوحيد الله سبحائه » حيث يعنى: هذا أن وجود المخلوق 
هو وجود الخالق ( ابن عزمى ء وابن سيعين » ابن الفارض وغيرهم 
فى القرن السابع ) أو عند غير هؤلاء يعنى الهية بعض البشر أو الحلول 
والاتخاد فيه : 'ولكن ليس ياطللقه ٠"‏ 


ولآن.أصل هذه الافكاز نبت من قضية الحلاج فى القرن الرابع 
ورت 601" ه ) فقد تتبع أبن تيمية هذه الآأفكار » من خلال رأى معاصرى 
الحلاج أو قريبى العهد بعصره » كابن مسكويه » ( ات 552" ه ) 
والحافظ البغدادى أبى بكر ( 25 ه ) وابن الجوزى ( لاؤه ه » 
ؤكلها آراء تبين باطنية الخجاج اويعدة عن الحق » يما ادعاة من 
دعاوى تثصل بالعبادات كالحج والصلاة' » ويما أدعاه من فتوة ابليس » 
'ؤبما نظق به من عبادات « أثا الحق 4 وغيرها » وخطأ أبن تيمية 
مخاؤلات بعض الصوفية الاعتذار عن الحلاج » ويكشف ان الحلاج حاول 
خداع آهل السنة ببعض العبارات « 'غْليك بنفسك ان لم تشغلها بالحق 
شغلتك غن الحق » ٠‏ 

ولكن ابن تيمية: فى قضية الحلاج ومن تابع فكره لم يكن آآخذا 
برائ معاصريه فقط بل حكم الشرع فى أمره .حيث حاؤل اسقاط ركن 
عن الاسلام كالحج فجمع فى رفضه للتصوف الفلسفى أو النط ريات 
الكريبة بين دقة التاريخ واصالة تحكيم' الشرع فى كل الامور ٠‏ 


وفى هذه النقطة - التى نعتذر عن تفصيلها آكثر من هذا لسعتهل 


2- ١ لم‎ 0-6 


ا ا هاسينون عن 
الا 2 ٠‏ 


... وقبل أن ينهى هذا الفصل مباحثه بين موقف الشيخ ابن تيمية” 
من التصوف السنى واعتبر الغزالى ممثلا له '؛ وتتلخضص هذه القضية قى, 

آن الغزالى اتفق مع المدرسة السلفية فى حربها للفلاشفة والباطنية » 
وتأثر بها وتأثرت هى به فى بعض.؛ مراحلها التاريخية » فكان موضع: 
تقدير لشيوخ السلف » لكن هذا لم يمنع وجود اختلاف بين الطرفين :: 
حيث اختار الغزالى التصوف طريقا للخروج من أزماته بيئما خبذ' 
السلفيون طرقا أخرى تقترب أو تبتعد من هذا الطريق ٠‏ 


| اما الفصول الأربعة الباقية من الرسالة فتمثل وحدة تخرايط 
زاوها الى حد كبير. ففى الفصل الرابع يذكر. النظريات السلفية قبل. 
أبن تيمية » ويختار من أعلام هذه الفكرة من أصحاب الاتجاه الصوفى» 
النووى ( 775 ه ) » وقد اعتبر البحث أن الانصارى والجيلانى من, 
النووى ( 595 ه ) ء وقد اعتبر البحث اي الانصارى والجبلانى من 
أصحاب التصوف السلفى بمعناه الضيق » اذ كانت نسبة استنادهما الى. 
الحديث أقل من شخصية كالنووى باعتبارة محدثا » وفى هذه الدراسة 
كان يستعرض التاريخ والعصر » ويذكر فهم كل من هؤلاء الاشياخ 
للزهد والحركة فى آن معا من نقطة انطلاقة اسلامية ٠‏ 


ويأتى الفصل الخامس بعد ان مهد له هذا:الفصل تسلسلا طبيعيا » 
أذ يبين أن سلفية أبن تيمية نتاج تمهيد سابق » وعصر وعاه بكل أبعاده 
الثقافية والسياسية والاجتماعية » وكان هذا الفهم هو الذى حدد القضاية 
ألتى كانت بينه وبين صوفية عصره » مثل ( عقيدة التوحيد » النبوة » 
الولاية » المعجزة والكرامة » العبادات الشرعية والبدعية ) وحول هذه 
الأمور دارت توضيحات. الشيخ لرأى الشرع فيها » وييان الخطا والصواب 
فى موقف صوفية عصره الذين ايتعدوا عن خط التصوفه السلفى الذى 
مهد له الصحابة والتابعون » وسار على دربه الهروى والجيلانى 
والنووى » ودافع عنه وظهر له فيه رأى واعتقاد الشيخ ابن تيمية ٠‏ حيت 
له فى كتبه تفسيرات ذوقية ووجدانية تشهد بأنه سلفى متصوف يعرف 


- الات 


عله بوما عليه ى وأنه اجين. يجارب التصوف ٠‏ فائما يعنى توعا صمي 
بهذا الاسم . وهو ببعيد .عن':دائرة التصوف الأسلامئ الرشيد “٠‏ 


أما الفصلان السادس والسابيع فهو استطراد تاري فشن للمدرسة 
اللسلفية .جيث برزت في تلاميذ بلآبن تيمية كابن قيم .الحوزية » وابن 
مفلح. + وات رووتة حت ون جاردا مكري ليك لجرو ا 
دعواتم الامبلاح .فى العصر الحديث نتخذة .من الدعوة السلفية وفكره) 
منطلقا ». .ممتدحة التصوف. المشروع نايجابياته .كما بدأ فى السنئوسية 
وغيرها. ومعارضة كل العارضة للاتحراف' الذى بات علامة ظاهرة علئ' 
االتصوف فى العصر الحديث ٠‏ 


٠ وبحد‎ 


: فما' قدمتاه لمات موجزات تصور الجهد الذى بذل فى هذا العمل» 
ولكننا كقرائ ' تقدن هذا » ونطلن المزيد من الجهد ‏ صادقتنا بعض 
اللآشياء :' فمثلا اأستخدم البخث ض 17 كلمة « منهج المعادلة والموازنة » 
هون 'أن اتكرفنا هاذا' يعنى هذا المنهج » اذ جاءعت العبارة تقريزية كائنا. 
خعرف من المتاهج كل تأحديّداتها' وتفصيلاتها ٠‏ كذلك استخدم البحث 
بعض كلمات هلا كان أغئاه عتها' 3 فقد استخدم ص 6 كلمة رتوش وهىٍ 
كلمة. بعيدة: عن منجال العلم والبحث الفلسفى ٠‏ 


وقد قل المنث جف ف مول قن انان مدارس الزهد فى العصون: 
'الاسلامية الآاولى » فوددنا لو أوجز مكتفيا بالنماذج التى تشكل خطا 
بواضحا يهدف البحث ألئ ١اثباته‏ وتقريره ٠‏ ا 

.أما عن للصطلسات فقد بينها لكن بعد أن تفتش عنها كثيرا » فقد' 
ذكر الأسانيد التاريخية لقغزية الحلول والاتحاد » ثم بعد فترة طويلة 
أخذ يبين لنا معنى التحلول 0 » مما يجعل القارىء يترقب طويلا 
هأ .بريدا٠‏ 

وطن تقر كك الت لاد لني ا ا كفى' 
المرء نبلا أن تعد معاينه » ونساأل الله أن يجزى الباحث خيرا ؛ وأن ينفج 
ببحكة .ليتنضر للناس قبل "أن يحكموا على آى آمر مهدحا أو قدما ٠‏ والله 
للستعانة *- ١‏ 1 :. 

أبو اليزيد العجمى 


رو م 


َليلالمَار إل الجلات 


محمد كمال إمام 
لول:: ْ 
© الخصائص النبوية 
60. مناه أبيح للرسول: خاضمة'م "دوت نسائو المسلمين مبحُث خاص وهام 


فى الشريعة . 
ولسكائيا: 


الوعى الاسلامى عدد اكتوبر سنة لالاو١ا‏ ص 4؟ 


ان يسيم أن بديصسم م٠يصسييت‏ 


أصول فقه : 


0-7-7 


© “ده+ محمد سعاد. جلال 
00 .© الشريمة والتطور : 
.الشريعة الاسلإمية ممبتعدة .دائما .؛ كما يقول. الكاتب -- .أن. تعطئ 
جوابا عن كل سؤال ينشا عن التفاعلات الاجتماعية وتقدم حلولا. آساسية 
ومقبولة للمشاكل التى يتعرض لها الوجود الانساتى ١ ٠‏ 
والمقال دراسة اصولية لأهمية' المتزادلة بين الشزيعة والتطوز ٠.٠.‏ 
الأزهر عدد توفمبر سئةا 191/1 ص 1648 ْ ١‏ 


0-7 سسب مسب ص لل سل ل 


اقتضشضاد : 


© زيدان ابو المكارم 
. © تفقيه الاقتصاد الاسلامى 
تفقيه الاقتصاد الاسلامى معناه أن يصبح للاقتصاد الاسلامى أصول 
وأضبحة .وقواعد..ظاهرة: مآخوذة مق هذه الاصول: ٠٠٠+‏ : 
والمقال محاولة تمهيدية لاقامة .ذلك البناء الفكرى المطلوب: ٠.٠‏ 
الازهر عدد ثوفمير سنة. لالاؤا. ص 591417 


5 


اقتصأد : 
© عبد الرخمن سالم الغفيفئ ' 
© كاذ! لم تنجح سياسة التكامل للاقتصادى العربى ؟ 
' التكامل الاقتصادى العربى أمنية عربية عزيزة ولكن دون تحقيقها 

صعويات جمة ٠‏ والمقال تحليل لعوامل الفشل فى الوصول الى هذا التكامل 
ومحاولة لطرح بديل الي فى ل الاقتصادى يمكنه تحقيق 
التكامل ٠٠‏ 

7 والمقال دراسة جادمٍ ودعوة هامة لاحلال الاسلام بديلا عما. نستوردة 
من نظم الفكر والاقتصاد ٠١ ٠‏ 

.مجلة العربى عدد ديسمبر سنة لالاوا ص 1 ١‏ 


ا 1 


تاريخ : 
© أحمد عادل كمال 


© الواقدى وكتاب فتوح الشام 
فتوح الشام مؤلف. لمؤرخ اسلامى معروف دوه 
والمقال يقير ال حول نسبة عد الوا للؤاتدي وحول محة 
0 نهم . 


العربى عدد ديمبمير سنة لا/91وا.رص ,1١8‏ 


تاريخ : 
© الدكتور رعوف شلبى 
© تاريخ المسلمين' فئ الفلبين 
دخول الاسلام فى جنوب شرقى سينا صفاحة مشرفة فى تأريخنا 'فماذا 
يقول. التاريخ 0 
والمقال اعادة لقراءة هذه الصفحة من التاريخ بكل أبعادها مع نظرة 
على الواقع الأليم لحال المسلمين:فى الفلبين المعاصرة . 
منار الاسلام عدد أكتويئر ممنة /1599!ضْ 9 


ص اس 


© عبد الفتاح مقلد الغنئيس 
ِ الححزكات التبقيرية وكيف نواجهها 


٠‏ : مئذ اليوم ل للدعوة. كان للإمبلام اعداؤه » والتبشير بغير الاسلام 
فى عالم الاسلام واحد من التحديات المعاصرة لدين. الله الخاله + . 
والمقال عرض للتبشير فى تاريخه ونشاطه ؤفى إسااييه ووسائله 
وقى كيفية مواجهة هذا النخطر ٠ 2 ٠:‏ 


الوعى الاسلامى عدد نوفمبر ممثئة ا1591 ص 04 


قراث : 
© ابو الوفا المزاغى” 
' © قضية احياءً التراث العرئئ 
نحن من أغنى الآمم فى التراث ان لم نكن أغناها ولكئنا قصرنا فى 
حقّ هذا التراث ٠‏ والمقال. وجهة نظر فى أحياء التراث العربى 3 


الوعى الاقنائمى: 2 عدد ديسمبر ممئة 575 ص 1؟ 


تراجم تفسير : 
© الدكتور. / محمد فضل عباس 
© الامام محمد عبده رائه التفسير فى العصر الحديث 
للامام محمد عبده جهاذه من أجل الدفاع عن الاسلام واجتهاده 
لفهم القرآن ٠‏ 
التفسير ودورة فى ى الاصلاج الاسلامى ٠‏ 
مثار الاسلام عدد أكتوبر شنة /الاةا1 ض ٠١‏ 


ب 96 هس 


خربيبة : 


, © محمد صالح الصديق ... 
. 4 التربية المنزلية فى المجتمع الجزائرى 
''فئنالبيت بدأ أولى نازوس التربية قاذ إنحسن اغداد .البيت فالطريق 
مفتوح الى المجتمام المثليم : 
وإلمقال, تحديد سس التربية إلجنزلية ,من وجهة .نظر اسلامية ٠‏ 
الثقافة الجزاكرية عدد سبتمبر سنة لإلا9١‏ 'ضص 9ه 


© محمد قطب 
9 دور الدين: فى التربية 
للاسلام منهج خاص:فئ التربية يندكس على كل مناحى المعرفة 
البشرية . , ... 


اكلام 2 


والمقال .تجليل؛ لواقع: الكالم الاسلامى ‏ فى المجال التريوى: وعزَلة 
“ألدين عن الحياة عي البيت 'والدريية والمجتمع ٠‏ 


الوعى الاسلامى عدد أكثوبر سنة 11/9 ص 4" 


م اا ا ااا ا ا ا لحا كا ل ا ا ما لل تسد 


تطيم : ' 
©«دء احمد صشُلبى 
| © فتاهج للتعليم فى العالم الاسلامى 
. ماهو موققه الاسلام: من العلم والمعرفة ؟ وما هو منهج اردب 

التعليم والتربية ؟ 

سؤالان هامان فى حياة المسلم المعاصر والمقال محاولة جادة للاجابة 
عليهما مع تقويْم المذاهج التعليم: الحالية فى العالم الاسلامى وتقديم 
البديل الاسلامى لهة :ا 
الآازهر عدد نوفمبر سكة #الاؤواا ص “الأ9١ا‏ 


لاد 


90 محمد نجيب المطيعى 
© شبوط كنول الحديك”: عند ها البخَاري ومسلم 
عفيه' ومطم موشزؤاط قبول العدفت أعنذهمة ايتباح -لموقفك سلقنا الصالح من. 
سنة رسول الله رواية ودراية ٠‏ 
-والمقال. غرض واف لموضوعه .٠.‏ 
منار الاسلام عدد اكتوبر سنة 314117 صن "2لا 
مس أ 
حضارة : 
© أحمد محمد عطيه 
© دور العرب:فى تكوين. الفكر الأوربى 
للعرب فى تكوين الفكر الاوربى دور وآسع 'وشامل للاداب والفنون, 
والفكر. الفلسفى وأيضبا للعلوم والصناعات والرياضيات ٠ . ٠‏ 
' والمقال عرض اؤلف الدكتور / عبد للرحمنن :'بدؤى فى هنذا 


الموقف ألُعربى عند ديسمبر سنة لالا9وا ص 8” ' 


دعوة : 
© الدكتور 7 يحيى هاسم 
ل مشروعات للدعوة الاسلامية 
مهمة الداعية فى المقام الاول' مهمة بئائية لكل من الفرد والمجتمع 
ولا به مع تكوين الداعية ألا تغيب مشروعات الدغوة التى تقوم على 
التخطيط العلمى المركزى ٠‏ ؛ 
. والمقال تحديد لهذه. المشروعات حتى يستطيع الداعية أن يوإج» 
الاوضاع الحضبارية, المستحدثة ... 
الازهر عدد نوفمبر سنة .151/7 اهن :14539 . 


1897 - 


دعبسوة : 
' َه الذعولا الاسلامية مناهجها ون 


الدعوة الى الله . منهج له اصولة القرانية و وى ف ىا الاسام واجنب 


٠» © >» مستهمر‎ ٠. 


والمقال تحديد للمفهوم الدعوة واصول الهج 58 فيها 58 عرض 
الشروط الداعية ووسائل الدعوة .٠‏ 
الأزهر عدد نوفمبر سئة ل/الا9و١1‏ عى 1١151‏ 


سمي بم ما٠متسمم‏ للمسسيم 


: © د.. رؤوفا شلئى . 
.© مستقبل العمل للدعوة الاسلامية 
عندما هجم الغالم الخزبئ غلى دار الاسلام وجذ المسلمون أتْفسَهُم 
أمام حضارة باهرة واحسوا بما هم فيه من تخلف .فبدآت. النهضة الحديثة ٠‏ 
: والمقال نظرة على العمل الابائمين فى مجال 00 والتجديد ف 
دنيا الاسلام الرحيبة ٠‏ 
الأزهر عدد نوفمبر سنة /ال1و١‏ ص ١7١‏ 


دعسوة : 
.6 الدكتور محى 55 الالواتى 
00 الدعوة الاسلامية فى شبه القارة | الهندية 
م ا عام وهم 
الأزهر عدد ذوفمبر سنة “لاللىا :من:9597 + 


ةا 


1 © دء محمد أله الجاسز 
© غلم التختدير أله تر 


كان العرب هم أول من استخدم التخدير عن طويق الإستتشاق ٠١‏ 
1 والمقال عرض. لهذه. الميفجة. المشرقة من تاريحٌ الاسلام العلمى ٠‏ 
العربى عدد ديسمبر مئة لالاوا ص اد 


علم النفس : 


© محمد جمعه الصدوى 
© نحو علم نفس اسلامية 
محاولة ايجاد علم نفس اسلامى تجاه محمود لأنه سعى دحو تاصيل 
المعرفة الانسانية من وجهة نظر اسلامية ٠‏ 
والمقال اشارة سريعة ومقارئة خاطفة بين علم النفس المعامير وعلم 
النفس” الامْلامى المرتقب خاصة فى مجال الرؤى والاحلام ٠‏ 
لواء الاسلام عدد اكتوبر سنة لالاؤا. ص 7؟ 


© فتجى. عثمان 
© الايمان وحدة لا يغصم المجثمع من المشكللت 
عودة لديم الى دينهم 0 أطيب لشكلاتهم ولكن الايمان ونحدة 
والمقال ع عرض لهذا المعنى ٠‏ 
العربى عدد اكتوبر سنة /ا/191 عى 13. 


سي لازا سل 


©:دم عماد. الدين جليسل 

ان السام مقدلا راف جاوز . حدوك الزمان والكانٍ ولهذا فمو 
عطاء لمتجدن 'وفزاء'مستخر'وليس' مجزد تزاث” أياءا ب 

. وللقانا تحديذ' للمفهؤم الحقيقى' للاملام'حتئ'لا يتطوره ه اللعض - 
خطا محرد هماض ٠‏ 

العريى عدد اكتوبر سنة لإالاةا ص 59 


فكر: 


. © محمود شيت خطاب. 
.6 حافضر المسلمين ومستقبلهمٍ بين اكلام والأمال, , 
لقد وأجه الاسلام التحديات وكان هدقف الاغداء أن يتخلى الممبلمون. 
عن دينهم ١‏ 0 . ْ 90 : 
7< واللقال نخرض لبمن قبات الاسلام وتحليل لواقع المبلمين ونظرة على. 


الأزهر عدد نوفمبز سنة الأو ص 101١‏ 2 ومروز” 


فكر: 
© ءناء جلال اآخمد أمين 
. © من صور الغزو الثقافى . 
ريما كان الغزو الثقافي الذى تعر له العالم الاسلامى أعظم الاخطار 
وأكبز التحديات التئن أتعرض لها المسلمون والاسلام فى التاريخ. الحديث ٠.‏ 


والمقال تحديد جاد لازمة الفكر والثقافة فى الدول. الاسلامية والعالم, 
أثعربى ٠‏ 
العربى عدد ديسمبر. نه 9ل/ا5ا من .2 * 


© دء خليل كمال الدين 
© الكتاب العربى المعاصر والثقافة. الجظاهيرية 


هل الكتانٍ الغربئ المعاصر فى ل ' وإذا قلنا نعم فما هى أبعاد 
هذة الازمة ؟ 

والمقال اجابة على هذه الأسئلة الحيوية من واجهة نظر خاصة ٠‏ 

مجلة الثقافة العراقية عدد كانون الثانى سنة /ا/91١‏ ص 47 
فكر: 

© دء محى .الدين اسماعيل علم. الدين 
© المستقبل شن ؟ 
ماذا يقول واقع الاتسآن فئ الشرق وألغرب ؟ 
انه دليل على ان المستقبل لهذا الدين فى دنيا الناس . 


والمقال تأكيد لهذا المقهوم وتحليل لأسبابه ودواعية ٠‏ 
منار الاسلام عدد أكتوير سنة لالاو1 ص ١8‏ 


فلسفة : 
© دء محمد الزايد '/ 
ماركس والفلسفة 
' ماركس الرجل والفكزة ”لا مكان لهما فى عالم الامتلام . 
والمقال دراسة تقدية للاسين الفلسقية لماركس تؤكد أنه أصبح صنما 
مدهبيا لا حياة فيه . 


الثقافة الجزائرية عدد ديسمبر سنة /إلا١1‏ ص 5؟ . 


اؤاات 


© دء وهبه الرحيلى 
© الايمان بالغيب والنظرية المادية 
الايمان بالغيب احدى العقائد إلاساسية فى الاسلام ويتجه الفكر المادى 
الى أنكار كل ما هو وراء الطبيعة بدعوى تعارضه مع المنهج العلبى . 
والمقال عرض لفكرة الايمان بالغيب ورد لمقولة الفكر المادى ٠‏ 
الوعى الاسلامى. عدد اكتوبر سنة /الا15ا عن ١8‏ 


© دء محى الدين الالواتى 
© فكرة النبوة.واراء المفكبين فيها 
شغلت فكرة النبوة الفكر. الفلسفى والبحث الكلامى عند المسبلمين فى 
القديم والحديث ٠‏ 
والمقال هو الأول فى سلسلة دراسات يقدمها المؤلف عن فكرة النبوة ٠‏ 
منار الاسلام عدد ديسمبر سنة /الا9١‏ هن ٠٠١‏ 


© زهبير الكتبى 
© تراث العرب العلمى في الفلك 
تراث العرب العلمى دليل على حضارة أصيلة ومساهمة واعييبة فى 
انحازات الانسان ٠‏ 
والمقال عرض لتراث العرب فى ميدان علوم الفلك مع اثبارة الى أهم 
مساهماتهم فى هذا الميدان وأهم علمائهم فى هذا العلم ٠‏ 
مجلة الفكر العسكرى عدد " سنة لالاوةا ص ١5١‏ 
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قانون دستورى : 
© دء مصطفى كمال وصفى 
© المشروعية الاسلامية 


فى المشروعية الاسلامية تحديد للاحكام الاساسية للنظام الاسلامى . 

والمقال تحديد لمفهوم المشروعيعة وتقديم لأسس فى النلام 
الإاسلامى ٠‏ 

لواء الاسلام عدد سبتمبر ص ٠١‏ 


قانون دستورق : 
© دء عماد الدين خليل 
© الأنتخاب والمعازضة فى الاسلام 
الرأى والرأى الآخر ضهرورة حيوية فى كل نظام سيامي سليم ٠‏ 
والمقال تحليل لكل من المعارفجة والانتخاب ‏ المفهوم والدور ‏ من 
خلال التجربة الاسلاححة الاؤلى التى عاشها المسلمون بعله وفاة الرسول 
على الله عليه وسلم ٠‏ 


الغربى عندد ذيسهدبدر سنة #الاوا هس 4 


قانون جنائى : 
© دء حسن توفيق رضا 
© الدية تعويض موحد وتأمين مشروع 


الديه فكرة قديمة جاء الاسلام فشرع لها نظاما ووضع لها أحكاما 
وجعلها ذات غايات فى حياة المجتمع وصلاح أمر الخلق ٠‏ 

والقاق كراشة: تاميّايةوتخليلية للوشوع الدية..: 

منار الاسلام عدد نوفمبر سنة لاوا ع 75 
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مؤتمراتث : 
© جمال الدين محفوظ 
© السبيل الى الاستفادة من المؤتمرات الاسلامية 
المؤتمرات فى العالم الاسلأمى 'المعاصر ظاهرة محسوسة وملموسة 
ولكن كيف السبيل لاحداثها الآثر المطلوب ؟ 
والمقال دراسة هامة للعوامل التى تؤكد فعالية 'هذة المؤتفرات ٠‏ 
'الآزهر عدد توفمبر سنة ا/191 ض 52029546 ' 


مؤتمرات : 
© المؤتمر الثامن لعلماء لمسلمين بالتاهرة 
ف :نقد توفمير من سعلد الوغ: الاسلامى 'تقرون بش امل عن :32 
علماء المسلمين الثامن بالقاهرة مع عرض 0 ما فيه من بحوث ع 
وها اتتهى اليه مق آزاء وخوصيات + 
الوعى الاسلامى عدد نوفمبر. سنة /ال[19١‏ ص ,دم 


لتكت 00 لتك تكد 84”كتة اكاك لللتكت 3 


مؤتمسرات.: ٠:‏ 
: © جابر رزق . 
.. © .تحقيق صحفى حول المؤتمرات الاسلامية . 
هل المؤتمرات الاسلامية للدعاية ام للدعوة ؟ سؤال هام ٠.‏ 
والمقال تحقيق يجيب فيه على. هذا التساوّل عدد من قادة الفكر 
فى العالم الاسلامى . 
الآزهر عدد ثوفمبر سنة لالاو1ا ص ١9١6‏ 


© د يحى كاقفم 
© مجمع البحوث الاسلامية فى اليزان 
مجمع البحوث الامسلامية مظهر من مظاهر. الحركة الإسبيلامية 
5 . 1 
قما هو تاريخه 5 وما 1 انجازاته ؟ وهل ادى ادورة ؟. 
والمقال محاولة جادة للأجابة علىهذ' الاسفلة الثلاثة '. 


الآأزهر عدد نوفمبر ستة /ا/اة1١‏ ض ه«الأوا 
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